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لابـد أن  , عندما نتكلم عـن النظـام الـسياسي الإسـلامي أو الحكومـة الإسـلامية

 النظام السياسي الإسـلامي لدولـة الخلافـة في ظـل حاكميـة الأول  :نفرق بين أمرين
وبين ما نعيـشه الآن في ظـل الدولـة القطريـة التـي  , ووحدة ديار المسلمين , الشريعة

ومـا تبعهـا مـن تنحيـة لـشرع االله  , فرضها علينا الأعداء نتيجة لسقوط دولة الخلافـة
  .وظلم واستبداد وفساد وضعف وتبعية للغرب , َجملة

ثم نعرج لواقعنـا  , وأهم خصائصها,  دولة الخلافة ًا علينا أن نبين أولاًفكان لزام
   .نا عملهيل عالمعاصر لننظر ما ينبغي
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  :  على مشاركة الأمة من خلال النظام السياسي المعاصر وفق المنهج الإسلامييقوم
  . وهو رئيس السلطة التنفيذية , لحاكم ومعاونيهـ الإمام أو اـ١
  : أهل الحل والعقد وهم من لهم صفة ــ٢

    . التمثيل •
    . العدالة •
  . الكفاءة •

  : فيدورهم يتلخص و
ـــ أ والــشورى في  , IQH»حتــى أســتأمر الــسعود«  : وشــوراهم ملزمــة  :الــشورى ـ

 وليــست في موضــع الــسياسات العامــة وليــست في الأمــور التنفيذيــة التفــصيلية
  .النصوص ولا في الأمور الشخصية

ولـه أن يأخـذ  , والاستشارة حق للإمام كحق أي مسلم على غيره مـن المـسلمين 
  . ا ولا يحيد عنها يلتزم به أنعلى الإمـامو ,والشورى حق للأمة , بها أو لا يأخذ

نكـر وترشـيد وهم قوام على الإمام بالأمر بالمعروف والنهي عـن الم  :الحسبة ــ ب
  . بالمحتسبين سياسته ومحاسبته كما أنه قائم على الأمة

 . العزل والترشيحفبإجماعهم أو غالبيتهم يقع  :العزل والترشيح ــ جـ
  . الاستنباط والاجتهاد : وهم السلطة التشريعية ودورهـم  :أهل النظر والاجتهاد ـ٣

                                                 
 .١٩١ ص  ,٦جمجمع الزوائد )١(
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ًوالإمام إذا كان مجتهـدا كـان واحـدا مـنهم  لـيس لـه أن يـدخل ً مجتهـدا يكـنوإن لم , ً

  . ويجب عليه العمل برأي غالبيتهم التي ينتهي إليها مجلسهم , مجلسهم
لا من بايع رجلا مـن أ«كما قال عمر , وبيعة الإمام تتم بمشورة أهل الحل والعقد

 .  IQH» أن يقتلةَّرغِتَع لا هو ولا من بويع له َغير مشورة من المسلمين , فإنه لا يباي
  :ف الخلافة وأهميتهاتعري

مقدمـة في فقـه النظـام الـسياسي  «يقول الشيخ محمد بـن شـاكر الـشريف في كتابـه
   :»الإسلامي

فكــل المؤســسات  , الخلافــة هــي أهــم مؤســسة في النظــام الــسياسي الإســلامي«
وقد بلغ من أهميتها أن النظام الـسياسي الإسـلامي  , الأخرى أو الهيئات فيه تابعة لها

ِّنفسه سم   . ي بهاُ
وهـذا الاسـم قـد  ,  الخلافـةاًأو نقول اختـصار , النظام السياسي الإسلامي : فنقول

ّتكـون النبـوة فـيكم مـا شـاء االله أن « : صلى الله عليه وسلم فقد قـال رسـول االله , جاء به النص الشرعي
فتكون مـا  , ثم تكون خلافة على منهاج النبوة , ثم يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها , تكون

  .IRH الحديث»  .. اً عاضاًثم تكون ملك , ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ن تكونشاء االله أ
      مــن  , أو ملكــه , ثــم يــؤتي االله الملــك , ّخلافــة النبــوة ثلاثــون ســنة« : صلى الله عليه وسلم وقــال

  . »الخلافة«النظام السياسي الذي قام بعده باسم صلى الله عليه وسلم َّفقد سمى الرسول  , ISH »يشاء
الإمامــة موضــوعة « : فقــال المــاوردي , نــصب الجليــلوقــد عــرف أهــل العلــم هــذا الم

                                                 
 .٤٨ ص, ١جمسند البزار  )١(
َّ, وحـسن إسـناده المحقـق , وذكـره ) ١٨٤٠٦( , رقـم ٣٥٥  , ص٣٠ , جــأحمـد في مـسنده: أخرجه  )٢(

 ) .٥(الألباني في السلسلة الصحيحة , رقم 
 , واللفظ له , والترمذي , أبـواب ٣٩٧ , ص ١٢جـأبو داود , كتاب السنة , عون المعبود , : أخرجه  )٣(

هـذا حـديث «:  , وقـال الترمـذي ٤٧٦ , ص ٦جــباب ما جاء في الخلافة , تحفة الأحوذي ,  , الفتن
 ) .١/٢/٨٢٠) (٥٤٥(, وقد خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة , برقم » حسن

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£] 

 

QT
رياسـة  : الإمامة« : وقال إمام الحرمين, IQH »لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

  .IRH» الدين والدنيا)حراسة (تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات
ولا تفـصل  , ين وسياسـة الـدنياومن هذه التعاريف يتبين أن الخلافة تجمع بين الد 

وعقـد الخلافـة لمـن يقـوم بهـا في  , بينهما كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة
 . ISH الأمة ممن استوفى شروطها واجب بالإجماع

  :شروط الخليفة
  : كما ذكرها الماورديـوهي  , وقد ذكر أهل العلم الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الخليفة

  : الشروط المعتبرة فيهم سبعة«
  . العدالة على شروطها الجامعة  : أحدها
  . العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام  :الثانية
 . سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها  :الثالث
  . ركة وسرعة النهوضسلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الح  :الرابع

  . الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح  :الخامس
  . الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو  :السادس
وهو أن يكون مـن قـريش لـورود الـنص فيـه وانعقـاد الإجمـاع  , النسب  :السابع

 . ITH»عليه
                                                 

  .٧الأحكام السلطانية , ص  )١(
  . ١٥ غياث الأمم , ص )٢(
 , وابـن ٧وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم , منهم الماوردي في الأحكـام الـسلطانية , ص  )٣(

              , وابــن خلــدون في المقدمــة , ٨٧ , ص ٤حــزم في كتــاب الفــصل في الملــل والأهــواء والنحــل , جـــ
  . , وغيرهم٢١٠ص 

 . ً , عندما يخلوا الزمان من اجتماع الناس على قريش لا يكون شرطا ٨ الأحكام السلطانية , ص )٤(

o b e i k a n d l . c o m



Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<êÚø‰ý]<ê‰^éŠÖ]<Ý^¿ßÖ]< <

 

QU
ِّوإن كــان بعــضهم يعــبر  ,  أهــل العلــم وهــي شروط متفــق عليهــا في الجملــة بــين ُ

وهذه الـشروط المتقدمـة إنـما هـي  , بألفاظ مختلفة لكنها تحمل المضمون المتقدم نفسه
وهـو الموافقـة  , وأما تولي المنصب فيـضاف لـه شرط آخـر , شرط استحقاق المنصب

  IQH، IRH.» عليه واختياره من أهل الاختيار
 

                                                 
, » وذهــب جمهــور الفقهــاء والمتكلمــين إلى أن إمامتــه لا تنعقــد إلا بالرضــا والاختيــار«: يقــول المــاوردي  )١(

تجمع الشروط المتفق عليها ومن اس«:  , ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف ١٠الأحكام السلطانية , ص 
  .٥٧, السياسة الشرعية , ص » ًلا يصير إماما له على الناس حق الطاعة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد

 .محمد بن شاكر الشريف ،مقدمة في فقه النظام السياسي الإسلامي ٢)(
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لابد وأن نلقي الـضوء عـلى , حين نتكلم عن النظام السياسي الإسلامي المعاصر  
صلى الله عليه وسلم  وهي فـترة المقيـاس أصـحاب محمـد , الأمة الإسلاميةبهارت ّأهم الفترات التي م

 :  التاليةبوالخلافة الراشدة للأسبا
 .ــ  إثبات أمر الشورى والاختيار الحر

 .طعن فيما بعدهاُــ  عدم الطعن فيها لئلا ي
 .ــ  أنها أمر مؤسسي  وليس راجعا للمستوى الشخصي

ًفإننـا لا نجـد هنـاك نـصا صريحـا في , عند النظـر إلى نـصوص الكتـاب والـسنة و  ً
َّوليس ثمة إلا النصوص العامة المتعلقة  , تعيين الطريقة التي تثبت بها الإمامة للإمام َ

  . كالشورى ونحوها , كبرىسواء أكانت صغرى أم  , بالولاية والتولية
لــذلك لم يبــق أمامنــا إلا اســتعراض الطــرق التــي انعقــدت بهــا الإمامــة للخلفــاء  

  . الراشدين رضي االله عنهم أجمعين
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 : الإجماع من خلال البيعة الخاصة فالبيعة العامة
  : بن تيميةايقول 
كانـت بيعـة أبي بكـر فلتـة وقـى االله المـسلمين  : وقال عمـر : قال الرافضي : لفص
ولـو كانـت إمامتـه صـحيحة لم يـستحق فاعلهـا  . فمن عاد إلى مثلها فـاقتلوه , شرها
  . وإن كانت باطلة لزم الطعن عليهما معا . فيلزم تطرق الطعن إلى عمر , القتل

فلا يغترن امرؤ أن يقول إنـما كانـت « : يه قال ف ـ سيأتي ـ والجواب أن لفظ الحديث 
ولـيس فـيكم  , بيعة أبي بكر فلتة فتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن وقي االله شرها

ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليهـا مـن غـير تريـث  »من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر
يكم مـن تقطـع إليـه لـيس فـ : كـما قـال عمـر , ولا انتظار لكونه كان متعينـا لهـذا الأمـر

وكان ظهور فضيلة أبي بكر عـلى مـن سـواه وتقـديم رسـول االله  , الأعناق مثل أبي بكر
فكانـت دلالـة النـصوص عـلى تعيينـه  , له على سائر الصحابة أمرا ظـاهرا معلومـاصلى الله عليه وسلم 

فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة  , تغني عن مشاورة وانتظار وتريث بخلاف غيره
 , فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظـار وتـشاور لم يكـن لـه ذلـك , لتريثوالانتظار وا

وهذا قد جاء مفسرا في حديث عمر هذا في خطبته المـشهورة الثابتـة في الـصحيح التـي 
  . وهذه الخطبة معروفة عند أهل العلم , خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره

 مــن ً رجــالائكنــت أقــر:  وقــد رواهــا البخــاري في صــحيحه عــن ابــن عبــاس قــال
فبيـنما أنـا في منزلـه بمنـى وهـو عنـد عمـر بـن  , المهاجرين منهم عبد الـرحمن بـن عـوف

 ًلو رأيت رجـلا : إذ رجع إلى عبد الرحمن بن عوف فقال , الخطاب في آخر حجة حجها
مات عمر لو قد  : يقول , يا أمير المؤمنين هل لك في فلان : أتى أمير المؤمنين اليوم فقال

 : ثـم قـال , فغضب عمر , فواالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت , لقد بايعت فلانا
إني إن شاء االله لقائم العشية في الناس فمحـذرهم هـؤلاء الـذين يريـدون أن يغـصبوهم 
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يا أمير المؤمنين لا تفعل فـإن الموسـم يجمـع رعـاع  : فقلت : فقال عبد الرحمن , أمورهم

وأنـا  , إنهم هـم الـذين يغلبـون عـلى قربـك حـين تقـوم في النـاسو , الناس وغوغاءهم
وأن لا يـضعوها  , وأن لا يعوهـا , أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كـل مطـير

فتخلص بأهل الفقه  , فإنها دار الهجرة والسنة , ِفأمهل حتى تقدم المدينة , على مواضعها
هـل العلـم مقالتـك ويـضعونها عـلى فيعـي أ , فتقول مقالتـك متمكنـا , وأشراف الناس

  . أما واالله إن شاء االله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة : فقال عمر , مواضعها
فلما كان يوم الجمعة عجلت  , فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة :  قال ابن عباس

بالرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بـن نفيـل جالـسا إلى 
فلــم أنــشب أن خــرج عمــر بــن  , فجلــست حولــه تمــس ركبتــي ركبتــه , ن المنــبرركــ

ليقـولن العـشية  : قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيـل , فلما رأيته مقبلا , الخطاب
ّفأنكر علي , مقالة لم يقلها منذ استخلف ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبلـه?  : وقال , َ

 : ثـم قـال , قام فأثنى على االله بما هو أهلـه , ذنونفلما سكت المؤ , فجلس عمر على المنبر
 , لا أدري لعلهـا بـين يـدي أجـلي , فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها , أما بعد

ومـن خـشي أن لا يعقلهـا  , فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته
ّفلا أحل لأحد أن يكذب علي  , وأنزل عليه الكتاب,  بالحقصلى الله عليه وسلم إن االله بعث محمدا  , َ
صلى الله عليه وسلم رجـم رسـول االله  , فقرأناها وعقلناها ووعيناها , فكان فيما أنزل عليه آية الرجم

واالله ما نجد آيـة الـرجم  : فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل , ورجمنا بعده
والـرجم في كتـاب االله حـق عـلى مـن  , فيضلوا بترك فريـضة أنزلهـا االله , في كتاب االله

 , إذا قامت البينـة أو كـان الحبـل أو الاعـتراف ,  إذا أحصن من الرجال والنساءزنى
أن لا ترغبـوا عـن آبـائكم فإنـه كفـر بكـم أن  : ثم إنا كنا نقرأ فيما نقـرأ مـن كتـاب االله

ْلا تطــروني كــما أطــرت النــصارى « : قــالصلى الله عليه وسلم ترغبــوا عــن آبــائكم ألا إن رســول االله  َْ ُ
  . » ورسولهوقولوا عبد االله , عيسى بن مريم
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فلا يغترن امرؤ  , واالله لو مات عمر لبايعت فلانا :  منكم يقولًثم إنه بلغني أن قائلا

ولكـن االله  , ألا وإنهـا قـد كانـت كـذلك , إنما كانت بيعة أبي بكر فلتـة فتمـت , أن يقول
من بـايع رجـلا مـن غـير  , وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر , وقى شرها

 , وإنه قد كان من خبرنا , ِ من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلامشورة
 , أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بنـي سـاعدة , صلى الله عليه وسلمحين توفى االله نبيه 

 : فقلت لأبي بكر , واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر , وخالف عنا علي والزبير ومن معهما
فلـما دنونـا مـنهم  , فانطلقنا نريـدهم , ق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصاريا أبا بكر انطل

أيـن تريـدون يـا معـشر  : فقـالا , فذكرا ما تمالأ عليه القوم , لقينا منهم رجلان صالحان
لا علـيكم أن لا تقربـوهم  : فقـالا , نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار : فقلنا , المهاجرين

فإذا  , فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة , واالله لنأتينهم : فقلت , أقضوا أمركم
ما لـه?  : هذا سعد بن عبادة فقلت : فقلت من هذا? فقالوا , رجل مزمل بين ظهرانيهم

 : ثـم قـال , فأثنى على االله بما هو أهلـه , فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم , َيوعك : قالوا
وأنتم معشر المهاجرين رهط وقـد دفـت دافـة  ,  الإسلامأما بعد فنحن أنصار االله وكتيبة

  . فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحصنونا من الأمر , من قومكم
أريـد أن أقـدمها بـين  , وكنت زورت مقالـة أعجبتنـي ,  فلما سكت أردت أن أتكلم

عـلى  : و بكـرفلما أردت أن أتكلـم قـال أبـ , وكنت أداري منه بعض الحد , يدي أبي بكر
واالله ما ترك  , فكان هو أحلم مني وأوقر , فتكلم أبو بكر , فكرهت أن أغضبه , رسلك

 : فقـال , من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت
 , ُولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي مـن قـريش , ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل

فبـايعوا أيهـما  , الـرجلينوقد رضـيت لكـم أحـد هـذين  , ط العرب نسبا وداراهم أوس
 , فلم أكره مما قال غيرهـا , شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا

ّكان واالله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قـوم  َ
  . سول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآنفيهم أبو بكر اللهم إلا أن ت
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َّأنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجـب : فقال قائل من الأنصار ُُ منـا أمـير ومـنكم  , َ

ُحتى فرقت من الاخـتلاف , فكثر اللغط وارتفعت الأصوات , أمير يا معشر قريش َ َ , 
ثـم بايعتـه  , جرونفبايعتـه وبايعـه المهـا , فبـسط يـده , ابـسط يـدك يـا أبـا بكـر : فقلت

 : فقلـت , قتلتم سعد بن عبـادة : فقال قائل منهم , الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة
وإنا واالله ما وجدنا فيما حضرنا مـن أمـر أقـوى مـن  : قال عمر , قتل االله سعد بن عبادة

فإما   ,خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا , مبايعة أبي بكر
فمن بـايع رجـلا عـلى غـير  , وإما أن نخالفهم فيكون فساد , بايعناهم على ما لا نرضى

  . َمشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا
أن الــرجلين اللــذين  : وأخــبرني ابــن شــهاب عــن عــروة بــن الــزبير :  قــال مالــك

  . ممن شهد بدراوهما  , لقياهما عويمر بن ساعدة ومعن بن عدي
َأنا جذيلها المحكك  : أن الذي قال : وأخبرني سعيد بن المسيب : قال ابن شهاب ُ
َّوعذيقها المرجب    :ويقول .  IQH الحباب بن المنذر : ُ

 , وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة : الخلاف الرابع في الإمامة : وأما قوله
  . ية مثل ما سل على الإمامة في كل زمانُإذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دين

فإنـه والله الحمـد لم يـسل سـيف عـلى خلافـة  , أن هذا من أعظم الغلط  :فالجواب
ولا كان بين المسلمين في زمنهم نـزاع في الإمامـة فـضلا  , أبي بكر ولا عمر ولا عثمان

والأنـصار تكلـم  , ولا كان بينهم سيف مـسلول عـلى شيء مـن الـدين , عن السيف
ممن  , بعضهم بكلام أنكره عليهم أفاضلهم كأسيد بن حضير وعباد بن بشر وغيرهما

قد ثبـت عنـه في الـصحيحين صلى الله عليه وسلم فإن النبي  , هو أفضل من سعد بن عبادة نفسا وبيتا
,   ثـم دار بنـي عبـد الأشـهل ,خير دور الأنصار دار بني النجار«  : من غير وجه أنه قال

   .»م دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خيرث, ثم دار بني الحارث بن الخزرج 
                                                 

  .)١١٩, ١١٨ ص( , ٣ ـج , منهاج السنة النبوية )١(
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وبني الحارث , وبني عبد الأشهل , دار بني النجار : فأهل الدور الثلاثة المفضلة 

بـل رجـال بنـي النجـار كـأبي أيـوب  , بن الخزرج لم يعرف منهم من نازع في الإمامةا
وأسـيد  , كـرالانصارى وأبي طلحة وأبي بن كعب وغيرهم كلهـم لم يختـاروا إلا أبـا ب
وأبـو بكـر صلى الله عليه وسلم بن حضير هو الذي كان مقدم الأنصار يوم فتح مكة عن يـسار النبـي 

 , وهـو كـان يـأمر ببيعـة أبي بكـر  , وهـو كـان مـن بنـي عبـد الأشـهل , عن يمينـه
وإنـما نـازع سـعد بـن عبـادة والحبـاب بـن المنـذر  , وكذلك غيره من رجـال الأنـصار

ولم يعـرف أنـه تخلـف مـنهم إلا  , ّعوا الـصديقوبـاي , ثم رجع هـؤلاء , وطائفة قليلة
بـل لـه ذنـوب  , وسعد وإن كان رجـلا صـالحا فلـيس هـو معـصوما , سعد بن عبادة

وهو من أهل الجنة السابقين الأولـين مـن  , وقد عرف المسلمون بعضها , يغفرها االله
  . الأنصار رضي االله عنهم وأرضاهم

فقوا على تقـديمهم سـعد بـن عبـادة هـو من أن الأنصار ات ,  فما ذكره الشهرستاني
وهو وأمثالـه وإن  , باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل والأحاديث الثابتة بخلاف ذلك

  . لكن ينقلون من كتب من ينقل عمن يتعمد الكذب , لم يتعمدوا الكذب
مـن دفنـه وتجهيـزه صلى الله عليه وسلم ا كان مشغولا بما أمره النبـي ّإن علي :  وكذلك قول القائل

لم يـدفن إلا صلى الله عليه وسلم فـإن النبـي  , ّوهـو منـاقض لمـا يدعونـه , بره فكذب ظاهروملازمة ق
ا بملازمـة ًولم يأمر أحـد ,  إنه إنما دفن من الليلة المقبلة :وقيل , بالليل لم يدفن بالنهار

ثـم كيـف يـأمر  , ّوعلي أجنبي منها , ُبل قبر في بيت عائشة , ّولا لازم على قبره, قبره 
ّولم يـشتغل بتجهيـزه عـلى  ,  بـزعمهم أن يكـون إمامـا بعـدهوقـد أمـر , بملازمة قبره

وبعـض الأنـصار وأبـو بكـر  , ّبل علي والعباس وبنو العباس ومولاه شقران , وحده
لم يكونـوا حينئـذ في بنـي  , وعمر وغيرهما على باب البيت حـاضرين غـسله وتجهيـزه

وا دفنـه ليـصلي فتـولى أهلـه غـسله وأخـر , لكن السنة أن يتـولى الميـت أهلـه , ساعدة
فإنهم صلوا عليه أفرادا واحدا بعد واحـد رجـالهم ونـساؤهم خلـق  , المسلمون عليه
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 , بـل صـلوا عليـه يـوم الثلاثـاء , فلم يتسع يوم الاثنين لذلك مع تغسيله وتكفينه , كثير

  . ودفن يوم الأربعاء
مــل فــإن أهــل الج . ّ وأيــضا فالقتــال الــذي كــان في زمــن عــلي لم يكــن عــلى الإمامــة

ّوصفين والنهروان أنـا  : ّلم يقاتلوا على نـصب إمـام غـير عـلى ولا كـان معاويـة يقـول , ِ
فلـم يكـن أحـد ممـن قاتـل عليـا قبـل  , ولا قال ذلك طلحـة والـزبير , ّالإمام دون على

فلم يكن شيء من هذا القتال على قاعـدة مـن  , الحكمين نصب إماما يقاتل علي طاعته
 , لم يكن أحـد مـن المقـاتلين يقاتـل طعنـا في خلافـة الثلاثـة , يهاقواعد الإمامة المنازع ف

فالأمر الـذي تنـازع فيـه  , ولا طعنا في جواز خلافة علي , ولا ادعاء للنص على غيرهم
لم يقاتـل عليـه أحـد  , الناس من أمر الإمامة كنزاع الرافضة والخوارج المعتزلة وغيرهم

ولا قـال  , ّالإمام المنصوص عليـه هـو عـليولا قال أحد منهم إن  , من الصحابة أصلا
ولا قال أحد منهم إن عثمان وعليا وكـل مـن والاهمـا  , إن الثلاثة كانت إمامتهم باطلة

ُفدعوى المدعي أن أول سـيف سـل بـين أهـل القبلـة كـان مـسلولا عـلى قواعـد  , كافر
نى تأمـل ُالإمامة التي تنازع فيها الناس دعوى كاذبة ظاهرة الكـذب يعـرف كـذبها بـأد

 . IQH مع العلم بما وقع
 :يقول الإمام السيوطي 

لمـا قـبض  : وأخرج النسائي وأبو يعلي والحـاكم و صـححه عـن ابـن مـسعود قـال «
 :  فقالفأتاهم عمر بن الخطاب , منا أمير و منكم أمير  : قالت الأنصارصلى الله عليه وسلم رسول االله 

 بكر أن يؤم الناس? فأيكم قد أمر أباصلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول االله 
  . نعوذ باالله أن نتقدم أبا بكر : تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر? فقالت الأنصار

ْ وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخـدري قـال قـبض رسـول  : ُ
االله واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر فقام خطبـاء الأنـصار 

                                                 
 .٢١٧ ـ ٢١٥ص  , ٣ـج,  منهاج السنة النبوية )١(
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كـان إذا اسـتعمل صلى الله عليه وسلم يا معشر المهـاجرين إن رسـول االله  : نهم يقولفجعل الرجل م

رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان منـا و مـنكم فتتابعـت 
كـان صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن رسـول االله  : خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال

فنحن أنـصار صلى الله عليه وسلم سول االله من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار ر
هذا صاحبكم فبايعه عمر ثم بايعـه  : خليفته كما كنا أنصاره ثم أخذ بيد أبي بكر فقال

المهاجرون والأنصار وصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلـم يـر الـزبير فـدعا 
وحواريـه أردت أن تـشق عـصا صلى الله عليه وسلم قلـت ابـن عمـة رسـول االله  : بالزبير فجاء فقـال

لا تثريب يا خليفة رسول االله فقام فبايعه ثم نظر في وجه القـوم فلـم  : قالالمسلمين ف
وختنـه عـلى ابنتـه أردت أن صلى الله عليه وسلم قلت ابن عم رسول االله  : ير عليا فدعا به فجاء فقال
  . فبايعه , لا تثريب يا خليفة رسول االله : تشق عصا المسلمين فقال

 : حدثني أنس بن مالك قال : حدثني الزهري قال :  وقال ابن إسحاق في السيرة
لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبـل 

إن االله قد جمـع أمـركم عـلى خـيركم صـاحب  : أبي بكر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال
العامـة فبايع الناس أبا بكر بيعـة رسول االله وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه 

  . بعد بيعة السقيفة
أمـا بعـد أيهـا النـاس فـإني قـد  :  ثم تكلم أبو بكر فحمد االله و أثنى عليـه ثـم قـال

ِّوليت عليكم ولست بخيركم الصدق  , فإن أحسنت فأعينوني و إن أسأت فقوموني ,ُ
والضعيف فيكم قوي عندي حتـى أريـح عليـه حقـه إن شـاء  , أمانة والكذب خيانة

ُلا يـدع قـوم الجهـاد في  , فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منـه إن شـاء االلهوالقوي  , االله َ
 , ولا تشيع الفاحشة في قوم قـط إلا عمهـم االله بـالبلاء , سبيل االله إلا ضربهم االله بالذل
فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا  , أطيعوني ما أطعت االله ورسوله

  . إلى صلاتكم يرحمكم االله
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 وصـححه عـن عبـد الـرحمن بـن  , موسـى بـن عقبـة في مغازيـه والحـاكم وأخرج
ا ولا ليلـة ًا عـلى الإمـارة يومـًواالله ما كنت حريـص : خطب أبو بكر فقال : عوف قال

 ولكنـي أشـفقت مـن  ,ا فيهـا ولا سـألتها االله في سر ولا علانيـةًولا كنت راغبـ, قط 
 عظيما ما لي به من طاقـة ولا يـد إلا ُ لقد قلدت أمرا,الفتنة وما لي في الإمارة من راحة

 وإنا نرى أبا بكر ,ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة :  فقال علي والزبير.بتقوية االله
 ولقد أمره رسـول االله , وإنا لنعرف شرفه وخيره, إنه لصاحب الغار,أحق الناس بها

  . بالصلاة بالناس وهو حيصلى الله عليه وسلم 
أتـى عمـر صلى الله عليه وسلم لمـا قـبض رسـول االله  : قال وأخرج ابن سعد عن إبراهيم التميمي 

أبـسط يـدك لأبايعـك إنـك أمـين هـذه الأمـة عـلى لـسان  : أبا عبيدة بن الجراح فقـال
!  قبلهـا منـذ أسـلمتIQH مـا رأيـت لـك فهـة :  فقال أبو عبيـدة لعمـر.صلى الله عليه وسلمرسول االله 

   أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين?
 , ابـسط يـدك لأبايعـك : لعمـروأخرج ابن سعد أيضا عن محمد أن أبـا بكـر قـال 

 , ثـم كـرر ذلـك , أنت أقوى مني : فقال له أبو بكر , أنت أفضل مني : فقال له عمر
  . فإن قوتي لك مع فضلك فبايعه : فقال عمر

          صلى الله عليه وسلم تــوفي رســول االله  : وأخــرج أحمــد عــن حميــد بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال
فـداء لـك أبي  : وقـال , ّ وجهـه فقبلـهوأبو بكر في طائفة من المدينة فجـاء فكـشف عـن

وانطلـق أبـو  :  فذكر الحديث ـ قالـَوأمي ما أطيبك حيا وميتا مات محمد ورب الكعبة 
بكر وعمر يتفاودان حتى أتوهم فتكلم أبو بكر فلـم يـترك شـيئا أنـزل في الأنـصار ولا 

لو « : قال  صلى الله عليه وسلملقد علمتم أن رسول االله  : في شأنهم إلا ذكره وقالصلى الله عليه وسلم ذكره رسول االله 
  ولقـد علمـت , » سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديـا لـسلكت وادي الأنـصار

قـريش ولاة هـذا الأمـر فـبر النـاس تبـع « : قال وأنـت قاعـدصلى الله عليه وسلم يا سعد أن رسول االله 
                                                 

 . ضعف الرأي : الفهة   )١(

o b e i k a n d l . c o m



Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<êÚø‰ý]<ê‰^éŠÖ]<Ý^¿ßÖ]< <

 

RU
  . صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء : فقال له سعد» لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

حدثني أبو بكر عن بيعتـه ومـا قالتـه الأنـصار  : قال  ,وأخرج أحمد عن رافع الطائي
  . فبايعوني وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة يكون بعدها ردة : وما قاله عمر قال

مـا حملـك عـلى أن  : وأخرج ابن إسحاق وابن عايد في مغازيه عنه أنه قال لأبي بكر
د من ذلك بدا خشيت على أمة لم أج : الناس وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين? قالتلي أمر 

  . الفرقةصلى الله عليه وسلم محمد 
إني لجالس عند أبي بكر الصديق بعد وفـاة  : وأخرج أحمد عن قيس بن أبي حازم قال

فـاجتمع النـاس » الـصلاة جامعـة«بشهر فذكر قـصته فنـودي في النـاس صلى الله عليه وسلم رسول االله 
 بسنة نبيكم  أيها الناس لوددت أن هذا كفانيه غيري ولئن أخذتموني:فصعد المنبر ثم قال

  .  وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء,ما أطيقها إن كان لمعصوما من الشيطان
 : لما بويع أبو بكـر قـام خطيبـا فقـال :  و أخرج ابن سعد عن الحسن البصري قال

أما بعد فـإني وليـت هـذا الأمـر و أنـا لـه كـاره وواالله لـوددت أن بعـضكم كفانيـه ألا 
كان رسـول  , لم أقم بهصلى الله عليه وسلم عمل فيكم بمثل عمل رسول االله وإنكم إن كلفتموني أن أ

عبدا أكرمه االله بالوحي وعصمه به ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحـدكم صلى الله عليه وسلم االله 
 واعلمـوا أن فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني وإذا رأيتموني زغـت فقومـونيفراعوني 

  .  في أشعاركم و أبشاركملي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أؤثر
لمـا ولي أبـو بكـر  : وأخرج ابـن سـعد و الخطيـب في روايـة مالـك عـن عـروة قـال

أما بعد فإني قـد وليـت أمـركم ولـست  : خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال
فـاعلموا أيهـا  , وعلمنـا فعلمنـا , الـسننصلى الله عليه وسلم بخيركم ولكنه نزل القرآن وسـن النبـي 

ــيس ال ــاس أن أك َالن ْ ــىَ ُكــيس التق ْ ــدي  , وأعجــز العجــز الفجــور , َ ــواكم عن وأن أق
وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخـذ منـه الحـق أيهـا  , الضعيف حتى آخذ له بحقه
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 , وإن أنا زغت فقومـوني , فإذا أحسنت فأعينوني , الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع

  . أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم
 .  IQH »أحد إماما أبدا إلا على هذا الشرطلا يكون  : قال مالك
َّعلي محمد الصلابي  . يقول د َّ: 

  : في الخلافة وحرص الجميع على وحدة الأمة رضي االله عنهمازهد عمر وأبي بكر  
ّبعد أن أتم أبو بكر حديثه في السقيفة قدم عمر وأبا عبيدة للخلافة ولكـن عمـر  , ّ

كان واالله أن أقدم فتضرب عنقي  , ه مما قال غيرهافلم أكر : وقال فيما بعد , كره ذلك
َّلايقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ِّIRH .  

 , أبـسط يـدك يـا أبـا بكـر : وبهذه القناعة من عمر بأحقية أبي بكر بالخلافة قال له
يـا  : قال عمر : يةفبايعته وبايعه المهاجرون والأنصار وجاء في روا : قال , فبسط يده

َّقد أمر أبا بكر أن يؤم النـاس فـأيكم صلى الله عليه وسلم معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول االله
  . ISHنعوذ باالله أن نتقدم أبا بكر :  فقالت الأنصارتطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر 

ِّوهذا ملحظ مهم وفق إليه عمر  ُ ,  وقد اهتم بذلك النبي في مرض موته فـأصر ّ
وكـلام عمـر في  , وهو من باب الإشارة بأنه أحق من غـيره بالخلافـة ,  أبي بكرعلى إمامة

ولقد ظهر زهـد أبي بكـر في الإمـارة في  , غاية الأدب والتواضع والتجرد من حظ النفس
 عـلى الإمـارة اًواالله ما كنـت حريـص : خطبته التي اعتذر فيها من قبول الخلافة حيث قال

ولكني  , علانية لاّ ولا سألتها االله عز وجل في سر واًا راغبيوما ولا ليلة قط ولا كنت فيه
 مـا لي بـه مـن ً عظـيمااًولكـن قلـدت أمـر , لي في الإمارة من راحة وما , أشفقت من الفتنة

  . ITHولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني,  طاقة ولا يد إلا بتقوية االله 
                                                 

 .٧٢ −٦٨كتاب تاريخ الخلفاء ص  )١(
  . ٦٨٣٠البخاري , كتاب المحاربين رقم ) ٢(
  . ١٣٣رقم  , ٢١٣ , ص ١ , جـوصحح إسناده أحمد شاكر , ٢١ , ص ١ , جـ أحمد الإماممسند) ٣(
 .  وأقره الذهبي حديث صحيح: قال الحاكم  , ٦٦ , ص ٣ , جـالمستدرك) ٤(
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 كنـت قـذفت الأمـر في عنـق وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة : وقد ثبت أنه قال

وقـد تكـررت  , IQHاًأبي عبيدة أو عمر فكان أمير المؤمنين وكنت وزير , أحد الرجلين
أيهـا  : فقـد قـال . خطب أبي بكر في الاعتذار عن تولي الخلافة وطلبـه بـالتنحي عنهـا

فأجابـه  ,  مـن أحببـتم عـلى ذلـك وأكـون كأحـدكم»فولوا«الناس هذا أمركم إليكم 
وقـد قـام  , IRH صلى الله عليه وسلموأنـت ثـاني اثنـين مـع رسـول االله  , اً وحظـًا بك قسماالناس رضين

 : فقـال , واستحلفهم على ذلـك , باستبراء نفوس المسلمين من أي معارضة لخلافته
 عـلي بـن أبي مفقـا , أيها الناس أذكر االله أيما رجل ندم على بيعتـي لمـا قـام عـلى رجليـه

 عـلى عتبـة المنـبر والأخـرى عـلى ًجـلاِفدنا منه حتـى وضـع ر , ومعه السيف , طالب
 , ISHفمن ذا يـؤخركصلى الله عليه وسلم  ّواالله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول االله : الحصى وقال

  . بل إنها روح العصر , ولم يكن أبو بكر وحده الزاهد في أمر الخلافة والمسؤولية
ة إن الحوار الذي دار في سـقيف : ّ ومن هذه النصوص التي تم ذكرها يمكن القول

بل يؤكد حرص الأنصار على مستقبل الـدعوة  , بني ساعدة لا يخرج عن هذا الاتجاه
فما اطمـأنوا عـلى ذلـك حتـى  , واستعدادهم المستمر للتضحية في سبيلها , الإسلامية

وإلا فــإن نظــرة  ,  لبيعــة أبي بكــر الــذي قبــل البيعــة لهــذه الأســباباًاســتجابوا سراعــ
والدراسـة  ,  جاء بعدهم ممن خالفوا المـنهج العلمـيالصحابة مخالفة لرؤية الكثير مما

وآمـال وتطلعـات  , بل كانت دراستهم متناقضة مع روح ذلـك العـصر , الموضوعية
وإذا كـان اجـتماع الـسقيفة أدى إلى  , مـن الأنـصار وغـيرهمصلى الله عليه وسلم  أصحاب رسول االله

ك فكيـف قبـل الأنـصار بتلـ , ITHانشقاق بين المهاجرين والأنصار كما زعمه بعـضهم
 , وهم أهل الـديار وأهـل العـدد والعـدة? وكيـف انقـادوا لخلافـة أبي بكـر , النتيجة

                                                 
  . ٩١; تاريخ الخلفاء للسيوطي , ص١٠٨الانصار في العصر الراشدي , حامد محمد الخليفة , ص) ١(
  . ١٣الخلافة الراشدة للعمري , ص) ٢(
  . ١٠٨الانصار في العصر الراشدي , ص) ٣(
  . ٧٤ − ٧١الاسلام وأصول الحكم , محمد عمارة , ص: انظر ) ٤(
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ــ ــاًونفــروا في جيــوش الخلافــة شرق ــوا اً وغرب  مجاهــدين لتثبيــت أركانهــا? لــو لم يكون

فالــصواب اتــضح مــن حــرص الأنــصار عــلى تنفيــذ سياســة  . IQHلنــصرتهامتحمــسين 
 لم يتخلف أحد من الأنصار عن بيعة أبي بكـر وأنه , الخلافة والاندفاع لمواجهة المرتدين

ّوأن أخوة المهاجرين والأنصار أكبر من تخيلات الذين  ,  عن غيرهم من المسلمينًفضلا
  .  IRH المغرضة سطروا الخلاف بينهم في رواياتهم

  : رضي االله عنه وموقفه من خلافة الصديقسعد بن عبادة 
بالخلافة في أعقاب النقاش الـذي دار في   قد بايع أبا بكر إن سعد بن عبادة 

سقيفة بني ساعدة إذ أنه نزل عـن مقامـه الأول في دعـوى الإمـارة وأذعـن للـصديق 
وكان ابن عمه بشير بن سعد الأنصاري أول مـن بـايع الـصديق رضي االله  , بالخلافة

لا بــسيطة ولا  , ولم يثبــت النقــل الــصحيح أيــة أزمــات , عــنهم في اجــتماع الــسقيفة
ولم يثبت أي انقسام أو فرق لكـل منهـا مرشـح يطمـع في الخلافـة كـما زعـم  , ةخطير

 كما اًبل ازدادت توثق , ولكن الأخوة الإسلامية ظلت كما هي , بعض كتاب التاريخ
 حدث بين أبي بكر وعمر اًولم يثبت النقل الصحيح تآمر , يثبت ذلك النقل الصحيح

فهم كانوا أخشى الله وأتقـى  . ISH صلى الله عليه وسلم االله وأبي عبيدة لاحتكار الحكم بعد وفاة رسول
  . من أن يفعلوا ذلك

ّوقد حاول بعض الكتاب من المؤرخين أصحاب الأهـواء أن يجعلـوا مـن سـعد بـن 
ويـستعمل في  , ويدبر لها المؤامرات ,  للمهاجرين يسعى للخلافة بشرهاً منافسعبادة 

 إذا راجعنا تاريخه وتتبعنا −لرجلهذا ا . الوصول إليها كل أساليب التفرقة بين المسلمين
الذين لم تكن الدنيا  , تجعله من الصفوة الأخيارصلى الله عليه وسلم وجدنا مواقفه مع الرسول  , مسلكه

                                                 
  . ١٠٩ صر الراشدي , صالانصار في الع) ١(
  . ١٠٩  , ص السابقالمصدر )٢(
 ٥٣−٥١−٥٠ جمال عبد الهادي , ص. د  بكر , استخلاف أبي) ٣(
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حتى لجأت قريش إلى  , فهو النقيب في بيعة العقبة الثانية , ولا مبلغ علمهم , أكبر همهم

 أنقـذه مـنهم جبـير حتى , وأدخلوه مكة أسيرا , وربطوا يديه إلى عنقه , تعقبه قرب مكة
 , IQH اًوهـو مـن الـذين شـهدوا بـدر , حيث كان يجـيرهم في المدينـة , بن مطعم بن عدي

ذلك بـوشهد له  , وكان من بيت جود وكرم , وحظي بمقام أهل بدر ومنزلتهم عند االله
 وعلى سـعد بـن معـاذ كـما في  ـبعد االلهـ  يعتمد عليه وكان رسول االله  , صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 , دق عندما استشارهم في إعطاء ثلث ثمار المدينة لعيينـة بـن حـصن الفـزاريغزوة الخن

 . IRH فكان رد السعدين يدل على عمق الإيمان وكمال التضحية
فهذا الصحابي الجليل صاحب الماضي المجيد  ,  فمواقف سعد مشهورة ومعلومة

ه كان يريـد لا يعقل ولم يثبت أنصلى الله عليه وسلم  في خدمة الإسلام والصحبة الصادقة لرسول االله
ْأن يحيي العصبية الجاهليـة في مـؤتمر الـسقيفة لكـي يحـصل في غـمار هـذه الفرقـة عـلى  ُ

بعـد بيعـة ـ كما أنه لم يثبت ولم يصح ما ورد في بعض المراجع من أنه  , منصب الخلافة
 كأنما انفـصل سـعد ISH كان لا يصلي بصلاتهم ولا يفيض في الحج بإفاضتهم ـأبي بكر

فقد ثبت من خـلال  , فهذا باطل ومحض افتراء , ITHاعة المسلمين عن جمبن عبادة 
فذكر  , أبو بكر يوم السقيفةفعندما تكلم  ,  بايع أبا بكراًالروايات الصحيحة أن سعد

 , اًلـو سـلك النـاس واديـ : قـالصلى الله عليه وسلم ولقد علمتم أن رسـول االله  : فضل الأنصار وقال
ّ ثـم ذكـر IUHنصار أو شعب الأنصار لسلكت وادي الأاً أو شعباًوسلكت الأنصار وادي

 رسـول االله ولقـد علمـت يـا سـعد أن : سعد بن عبادة بقول فصل وحجة لا ترد فقال
وفـاجرهم تبـع  , فبر الناس تبع لبرهم , قريش ولاة هذا الأمر : قال وأنت قاعدصلى الله عليه وسلم 

                                                 
  . ٥٩٤ , ص ٢ , جـالاستيعاب في معرفة الأصحاب) ١(
  . ٤٨الخلافة والخلفاء الراشدون , سالم البهنساوي , ص) ٢(
  . ٤٩نفس المصدر , ص) ٣(
  . ٤٩المصدر السابق , ص) ٤(
  . ٧٢٤٤البخاري , كتاب التمني , رقم ) ٥(
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فتتـابع القـوم عـلى  , IQHصـدقت نحـن الـوزراء وأنـتم الأمـراء : لفاجرهم قـال سـعد

  . IRHايع سعدالبيعة وب
وبها يتحقق إجماع الأنصار على بيعـة الخليفـة أبي  , وبهذا تثبت بيعة سعد بن عبادة

 للواقـع اًبـل سـيكون ذلـك مناقـض , ولا يعود أي معنى للترويج لرواية باطلة , بكر
والتنكـر  , أن ينسب لسيد الأنصار العمل عـلى شـق عـصا المـسلمين , اً خطيراًواتهام

والطعن بإسـلامه مـن خـلال مـا  , صرة وجهاد وإيثار للمهاجرينلكل ما قدمه من ن
 , وأخضب سنان رمحي , لا أبايعكم حتى أرميكم بما في كنانتي : ينسب إليه من قول
فكان لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع بجماعتهم ولا يقـضي بقـضائهم  , وأضرب بسيفي

  .  أي في الحجISHولا يفيض بإفاضتهم
ــة التــي ا ســتغلت للطعــن بوحــدة المهــاجرين والأنــصار وصــدق إن هــذه الرواي

  : أخوتهم ما هي إلا رواية باطلة للأسباب التالية
 ولاسـيما في المـسائل ITH»إخباري تالف لا يوثـق بـه«أن الراوي صاحب هوى وهو 

  . الخلافية
أي في غايـة الـضعف أمـا متنهـا  , IUHقال الذهبي عن هذه الرواية وإسنادها كما تـرى

ولمـا روي  , وما في عنقه من بيعة على السمع والطاعة :  سيرة سعد بن عبادةفهو يناقض
  . IVHعنه من فضائل

                                                 
 .  , صحيح لغيره ١٨مسند الإمام أحمد رقم ) ١(
  . ١٠٢الأنصار في العصر الراشدي , ص) ٢(
  . ٤٢ , ص ٤ , جـتاريخ الطبري) ٣(
والراوي هو لوط بن يحيى أبو مخنف متروك  . ٢٩٩٢ , ص ٣ , جـميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي )٤(

ولم يعتد بأبي مخنف ويعتبر بروايته ويعتمد عليها سوى الشيعة , فقد كان من أعظم مـؤرخي الـشيعة عـلى 
  . ٤٦−٤٥ مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى اليحيى , ص: انظر . قول ابن القمي 

  . ٢٧٧ , ص ١جـ/ سير أعلام النبلاء) ٥(
 ١٠٣−١٠٢ الأنصار في العصر الراشدي , ص) ٦(
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  :ما يروى من خلاف بين عمر والحباب بن المنذر

أما ما يـروى عـن تنـازع في الـسقيفة بـين عمـر وبـين الحبـاب بـن المنـذر الـسلمي 
بـاب بـن المنـذر منـذ ُوأن عمـر لم يغـضب الح , فالراجح أنه غير صحيح , الأنصاري

فلما كان الحباب بـن المنـذر هـو الـذي  : فقد روى عن عمر قال , صلى الله عليه وسلمعهد رسول االله 
فنهاني صلى الله عليه وسلم لأنه كان بيني وبينه منازعة في حياة رسول االله , يجيبني لم يكن لي معه كلام

  . IQHاًعنه فحلفت أن لا أكلمه كلمة تسوؤه أبد
ومـن  , ُعة مخالف لما عهد عنه من حكمـةكما أن ما يروى عن الحباب في هذه المناز

وذلـك صلى الله عليه وسلم   في عهـد رسـول االلهIRH»بـذي الـرأي«إذ كان يلقـب  , ّحسن تأتيه للأمور
 , منا أمير ومنكم أمير : وأما قول الحباب بن المنذر , ISHلقبول مشورته في بدر وخيبر

واالله ما فإنا  : فقال , فقد سوغ ذلك وأوضح أنه لا يقصد بذلك الوصول إلى الإمارة
فقبـل  , ITHننفس عليكم هذا الأمر ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخـوانهم

  . IUHالمهاجرون قوله وأقروا عذره ولاسيما أنهم شركاء في دماء من قتل من المشركين

                                                 
  . ١٠٠الأنصار في العصر الراشدي , ص) ١(
  . ٣١٦ , ص ١ , جـالاستيعاب) ٢(
  . ١٠٠الأنصار في العصر الراشدي , ص) ٣(
  . ١٠٠ , ص السابقالمصدر )٤(
  . ١٠٠المصدر السابق , ص) ٥(
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  :حديث الأئمة من قريش وموقف الأنصار منه

 , ديث الأخــرىوكتــب الحــ , في الــصحيحين» الأئمــة مــن قــريش«ورد حــديث 
إن « : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله  : ففي صحيح البخاري عن معاويـة قـال , بألفاظ متعددة

 . IQH»هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه االله في النار على وجهه ما أقاموا الدين
 . IRH» بخلفاء كلهم من قريشاًلا يزال الإسلام عزيز« : وفي صحيح مسلم

لا يزال هذا الأمر في قريش مـا « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  :  قالوعن عبد االله بن عمر
 النــاس تبــع لقــريش في هــذا الــشأن« : صلى الله عليه وسلموقــال رســول االله  , ISH»بقــي مــنهم اثنــان

قـال  : وعن بكير بن وهب الجـزري قـال , ITH»مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم
في بيـت مـن كنـا  ,  ما أحدثـه كـل أحـداًأحدثك حديث : لي أنس بن مالك الأنصاري

الأئمـة مـن « : فقـال , IUHحتى وقف فأخذ بعـضادتي البـابصلى الله عليه وسلم الأنصار فجاء النبي 
ما إن استرحموا فرحموا وإن  , ولكم عليهم حقا مثل ذلك , اًقريش إن لهم عليكم حق

  . IVH» عاهدوا أوفوا وإن حكموا عدلوا
 »ريشبـاب الأمـراء مـن قـ«وفي فتح الباري أورد ابن حجر أحاديث كثيرة تحـت 

فالأحاديث في هذا الباب كثـيرة لا  , IWHأسندها إلى كتب السنن والمسانيد والمصنفات
إلا أنهـا  , وقـد رويـت بألفـاظ متعـددة , يكاد يخلـوا منهـا كتـاب مـن كتـب الحـديث

ويقصد بالإمرة الخلافة فقط أما  , متقاربة تؤكد جميعها أن الإمرة المشروعة في قريش
                                                 

  . ٧١٣٩البخاري , كتاب الأحكام رقم ) ١(
  . ١٨٢١مسلم , كتاب الإمارة رقم ) ٢(
  . ٧١٤٠, كتاب الأحكام رقم البخاري ) ٣(
  . ١٨١٨مسلم , كتاب الإمارة رقم ) ٤(
  . ٥٤٤ , ص ٥ , جـابن أبي شيبة , )٢٣/٦٥( , ٥ـج , الفتح الرباني للساعاتي , باب الخلافة) ٥(
  . ٥٤٤ , ص ٥ , جـالمصنف لأبي شيبة) ٦(
  . ١١١الأنصار في العصر الراشدي , ص) ٧(
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وبمثل ما أوضحت الأحاديث النبوية  , IQHيع المسلمينما سوى ذلك فتساوى فيه جم

وأن هـذا  , فإنها حذرت من الانقياد الأعمـى لهـم , الشريفة أن أمر الخلافة في قريش
 : وكما جاء في حديث أنـس , الأمر فيهم ما أقاموا الدين كما سلف في حديث معاوية

فمـن لم يفعـل ذلـك  , واوإن حكموا عدل , وإن عاهدوا أوفوا , إن استرحموا فرحموا«
وبهـذا حـذرت الأحاديـث مـن  , IRH»منهم فعليه لعنة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين
فـإن لم يمتثلـوا ويطبقـوا مثـل هـذه  , اتباع قـريش إن زاغـوا عـن الحكـم بـما أنـزل االله

وحـذرت الأحاديـث الـشريفة مـن  ,  عـلى الأمـةاًفإنهم سيصبحون خطـر , الشروط
لمـا  , ودعـت إلى اجتنـابهم والبعـد عـنهم واعتـزالهم ,  أنـزل اهللاتبـاعهم عـلى غـير مـا

إن هلاك أمتي « : صلى الله عليه وسلمقال  , سيترتب على مؤازرتهم آنذاك من مخاطر على مصير الأمة
فـما  : صلى الله عليه وسلموعنـدما سـئل  , ISH» أغيلمة سـفهاء مـن قـريش أمراءأو فساد أمتي رؤوس

  . ITH»لو أن الناس اعتزلوهم« : صلى الله عليه وسلمتأمرنا قال 
 انقـادوا وأن الأنـصار , لنصوص تتضح الصورة لمسألة الأئمة من قريشومن هذه ا

وهــذا مــا أكــدوه في بيعــاتهم  , وعــلى هــذه الأســس , لقــريش ضــمن هــذه الــضوابط
وأن لا ينـازعوا الأمـر  , والـصبر عـلى الأثـرة , عـلى الـسمع والطاعـةصلى الله عليه وسلم لرسول االله 

فقد كان للأنصار تـصور  , IUHن عندهم من االله فيه برهااً بواحاًإلا أن يروا كفر , أهله
الأئمــة مــن «وأن حــديث  , وأنهــا لم تكــن مجهولــة عنــدهم , تــام عــن مــسألة الخلافــة

وأن الذين لا يعلمونه سكتوا عندما رواه لهم أبو بكر  , كان يرويه كثير منهم» قـريش
فـأمر الخلافـة تـم  , ولهذا لم يراجعه أحد مـن الأنـصار عنـدما استـشهد بـه , الصديق

                                                 
  . ١١١نفس المصدر , ص) ١(
  . ٥٤٤ , ص ٥ , جـمصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٧٦٣٣ مسند الإمام أحمد رقم )٣(
  . ٦٧١٣الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان رقم  . ٤٦٤ , ص ٦ , جـدلائل النبوة البيهقي) ٤(
  . ٧٠٥٦البخاري , كتاب الفتن رقم ) ٥(
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 , اور والاحتكام إلى النصوص الشرعية والعقلية التي أثبتت أحقيـة قـريش بهـابالتش

ممـا يؤكـد  , ولم يسمع عن أحد من الأنصار بعد بيعة السقيفة أنه دعـا نفـسه بالخلافـة
 .IQHّاقتناع الأنصار وتصديقهم لما تم التوصل إليه من نتائج

شعار رفعته » قريشالأئمة من «أن حديث : وبهذا يتهافت ويسقط قول من قال  
 رواه عـن اًرأي لأبي بكر ولـيس حـديث : قريش لاستلاب الخلافة من الأنصار أو أنه

 في ذلـك العـصر يعكـس ثقـل اًكـان شـائع , اً قرشـياً سياسياًوإنما كان فكر , الرسول
وعلى هذا فإن نسبة هـذه الأحاديـث إلى أبي  , قريش في المجتمع العربي في ذلك الحين

مـا هـي إلا صـورة مـن صـورة التـشويه التـي يتعـرض لهـا  , ر لقـريشبكر وأنها شعا
 عـلى جهـود المهـاجرين اًتاريخ العـصر الراشـدي وصـدر الإسـلام الـذي قـام أساسـ

وعلى روابط الأخوة المتينة بين المهاجرين والأنـصار  , والأنصار ومن تبعهم بإحسان
  : حتى قال فيهم أبو بكر نحن والأنصار كما قال القائل

َّوا أن يملونــــــا ولــــــو أن أمنــــــاَأبــــــ ََّ ْْ َْ ــي ُّ ِتلاق ــون َ ــذين يلق ــت ال ــا لمل ِمن َّ ََIRH

 : رضي االله عنهالأحاديث التي أشارت إلى خلافة أبي بكر       
 فكثــيرة شــهيرة وأمــا الأحاديــث النبويــة التــي جــاء التنبيــه فيهــا عــلى خلافــة أبي بكــر 

يح أو الإشـارة ولاشـتهارها وتواترهـا صـارت إما على وجه التـصر , متواترة ظاهرة الدلالة
  .  ومن تلك الأحاديثISHمعلومة من الدين بالضرورة بحيث لا يسع أهل البدعة إنكارها

أرأيت  : فأمرها أن ترجع إليه قالتصلى الله عليه وسلم أتت امرأة النبي  :  عن جبير بن مطعم قالــأ
 . ITH »أْتي أبا بكرإن لم تجديني ف« : صلى الله عليه وسلم قال  ـ كأنها تقول الموتـإن جئت ولم أجدك 

                                                 
  . ١١٦الأنصار في العصر الراشدي , ص) ١(
  . ١١٦, صالأنصار في العصر الراشدي )٢(
  . ٥٣٩ , ص ٢ , جـّعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة) ٣(
  . ٣٦٥٩البخاري رقم  , ١٨٥٧−١٨٥٦ , ص ٤ , جـمسلمصحيح الإمام ) ٤(
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كانت على من يتولى الخلافة بعـده صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن مواعيد النبي  : قال ابن حجر

 . IQHوفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس , تنجيزها
إني لا أدري مـا قـدر « :  فقـالاًجلوسـصلى الله عليه وسلم كنـا عنـد النبـي  :  عن حذيفـة قـال ـب

وتمـسكوا بعهـد « وأشار إلى أبي بكر وعمر ـ ـ »باللذين من بعديبقائي فيكم فاقتدوا 
  . IRH»عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه

بالخليفتين اللذين يقومان من بعدي  : أي» اقتدوا باللذين من بعدي« : صلى الله عليه وسلمفقوله 
وفي  , وحث على الاقتداء بهما لحسن سيرتهما وصـدق سريـرتهما , وهما أبو بكر وعمر

  . ISHة لأمر الخلافةالحديث إشار
بينما أنا نائم أريـت أني أنـزع عـلى « : قالصلى الله عليه وسلم  عن رسول االله عن أبي هريرة جـ ـ

حوضي أسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحنـي فنـزع الـدلوين 
فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أر نـزع رجـل قـط  , واالله يغفر له , وفي نزعه ضعف

  . ITH» الناس والحوض ملآن يتفجرأقوى منه حتى تولى
وفي نزعه ضعف قصر مدته وعجلة  : رؤيا الأنبياء وحي وقوله:  ~قال الشافعي 

 . IUHموته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته
وأخـاك  , ادعـي لي أبـابكر« :  في مرضـهصلى الله عليه وسلمقـال لي رسـول االله  : قالت عائـشةد ـ 
ويــأبى االله  , أنــا أولى :  فــإني أخـاف أن يتمنــى مـتمن ويقــول قائـلاًأكتــب كتابـحتـى 

  . IVH»والمؤمنون إلا أبا بكر
                                                 

  . ٢٤ , ص ٧ , جـفتح الباري) ١(
  . ٢٣٦−٢٣٣ , ص ٣ , جـسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني) ٢(
  . ١٤٧, ص  ١٠ , جـتحفة الاحوذي بشرح الترمذي) ٣(
  . ١٨٦٢−١٨٦١ , ص ٤ , جـمسلمصحيح الإمام ) ٤(
  . ١٧١الاعتقاد للبيهقي , ص) ٥(
  . ١٨٥٧ , ص ٤ , جـمسلمصحيح الإمام ) ٦(
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 بـما صلى الله عليه وسلم حيـث أخـبر النبـي دل هذا الحديث دلالة واضحة على فضل الصديق 

 وأن المـسلمين يـأبون عقـد الخلافـة ,سيقع في المستقبل بعـد التحاقـه بـالرفيق الأعـلى
ثـم صلى الله عليه وسلم  ووقـع كـل ذلـك كـما أخـبر ,يث إشارة أنه سيحصل نـزاع وفي الحدلغيره 

  . IQHاجتمعوا على أبي بكر 
ألا تحدثيني عـن  : دخلت على عائشة فقلت لها :  عن عبيد االله بن عبد االله قالهـ ـ

, لا  : قلنـا . »?أصلى بالناس« : فقالصلى الله عليه وسلم بلى ثقل النبي  : قالتصلى الله عليه وسلم مرض رسول االله 
ــا رســول االله ــال . وهــم ينتظرونــك ي ــاء في المخــضب« : ق ــا  . IRH »ضــعوا لي م ففعلن

        :قلنـا . »?أصـلى النـاس« : فأغمى عليـه ثـم أفـاق فقـال , ISHفاغتسل ثم ذهب لينوء
,  ففعلنــا  ,»ضــعوا لي مــاء في المخــضب« : وهــم ينتظرونــك يــا رســول االله فقــال, لا 

لا وهم  : قلنا  ,»?أصلى الناس« : فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال
صلى الله عليه وسلم والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول االله  : ينتظرونك يا رسول االله? قالت
إلى أبي بكـر أن يـصلي بالنـاس صلى الله عليه وسلم فأرسـل رسـول االله  : لصلاة العشاء الآخرة قالـت

 , فقـال أبـو بكـر, يـأمرك أن تـصلي بالنـاس صلى الله عليه وسلم إن رسـول االله  : فأتاه الرسول فقـال
 : عمر أنت أحـق بـذلك قالـت : فقال : ِيا عمر صل بالناس قال : اً رقيقًوكان رجلا

وجد في نفسه خفـة فخـرج بـين صلى الله عليه وسلم  ثم إن رسول االله  ,فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام
وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب , رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر 

فأجلـساه  . »جلـساني إلى جنبـهأ« : أن لا يتأخر وقال لهـماصلى الله عليه وسلم ليتأخر فأومأ إليه النبي 
والنـاس يـصلون صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبـي , إلى جنب أبي بكر 

فـدخلت عـلى عبـد االله بـن عبـاس  : قـال عبيـد االله .  قاعدصلى الله عليه وسلمبصلاة أبي بكر والنبي 
 : قـالصلى الله عليه وسلم ألا أعـرض عليـك مـا حـدثتني عائـشة عـن مـرض رسـول االله  : فقلت له

                                                 
  . ٥٤٢ , ص ٢ , جـّعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة) ١(
 . هي إجانة تغسل فيها الثياب : المخضب ) ٢(
  . ١٣٦ , ص ٤جـالنووي , شرح  ـ أي يقوم وينهض: ينوء ) ٣(
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ّأسمت لك الرجل الذي  :  غير أنه قالاًيه فما أنكر منه شيئهات فعرضت حديثها عل

  . IQHّهو علي : لا قال : كان مع العباس قلت
ــا ــة منه ــد عظيم ــلى فوائ ــتمل ع ــذا الحــديث اش ــصديق  : ه ــر ال ــضيلة أبي بك  ف

وتنبيـه عـلى أنـه  , وترجيحه على جميع الـصحابة رضـوان االله علـيهم أجمعـين وتفـضيله
 ومنها أن الإمام إذا عرض له عـذر عـن حـضور ,من غيرهصلى الله عليه وسلم  أحق بخلافة رسول االله

ومنهـا فـضيلة عمـر  , الجماعة استخلف من يصلي بهـم وأنـه لا يـستخلف إلا أفـضلهم
  . IRH لم يعدل إلى غيره لأن أبا بكر بعد أبي بكر 

منـا أمـير  : قالـت الأنـصارصلى الله عليه وسلم لما قـبض رسـول االله  :  قال عبد االله بن مسعود ــو
ألـستم تعلمـون أن رسـول  , يا معشر الأنصار :  فقالفأتاهم عمر  :  قالومنكم أمير

 فقالـت يؤم الناس فـأيكم تطيـب نفـسه أن يتقـدم أبـا بكـر أن قد أمر أبا بكر صلى الله عليه وسلم االله 
  . ISHنعوذ باالله أن نتقدم أبا بكر : الأنصار
ظرنـا نصلى الله عليه وسلم لما قبض النبي  : ّقال علي :  روى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قالــس 

قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسـول صلى الله عليه وسلم في أمرنا فوجدنا النبي 
 . ITHلديننا فقدمنا أبا بكرصلى الله عليه وسلم االله 

 مـن حيـث الإشـارة إليهـا بـالنص هذا ولأهل السنةّ قـولان في إمامـة أبي بكـر 
 , شـارةثابتة بالنص الخفي والإ إن إمامة أبي بكر  : فمنهم من قال , الخفي أو الجلي

 , IUHوهذا القول ينسب إلى الحسن البصري رحمه االله تعالى وجماعة مـن أهـل الحـديث
                                                 

  . ٦٨٧البخاري رقم  , ٤١٨مسلم رقم صحيح الإمام ) ١(
  . ١٣٧ , ص ٤ , جـشرح النووي) ٢(
  . ٦٧ , ص ٣ , جـالمستدرك) ٣(
  . ١٨٣ , ص ٣ , جـالطبقات لابن سعد) ٤(
  . ١٣٥−١٣٤ , ص١ , جـّمنهاج السنة لابن تيمية) ٥(
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واسـتدل أصـحاب هـذا  , رحمـة االله عليـه , IQHوهو رواية عن الإمام أحمـد بـن حنبـل

 , بـسد الأبـواب إلا بـاب أبي بكـرصلى الله عليه وسلم لـه في الـصلاة وبـأمره صلى الله عليه وسلم القول بتقديم النبي 
وهذا قول طائفة من أهل  ,  ثابتة بالنص الجليبكر إن خلافة أبي  : ومنهم من قال

واسـتدل هـذا الفريـق بحـديث , ISHوبه قال أبو محمد بن حزم الظـاهري, IRHالحديث
ادعـي لي أبـا «:  <وبقولـه لعائـشة , ITHإن لم تجديني فأتي أبا بكر : المرأة التي قال لها

ل قائل أنـا أولى ويـأبى  فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقواًبكر وأخاك حتى أكتب كتاب
أنـه عـلى حـوض يـسقى النـاس  : صلى الله عليه وسلموحـديث رؤيـاه  , IUH»االله والمؤمنون إلا أبا بكر

  . IVH»فجاء أبو بكر فنزع الدلو من يده ليروحه
ــه ويظهــر لي مــن خــلال البحــث ــل إلي ــذي أمي ــأمر »لم«صلى الله عليه وسلم أن المــصطفى  : وال  ي

ما دلهـم عليهـا لإعـلام االله  وإنـالمسلمين بأن يكون الخليفة عليهم من بعده أبا بكر 
ن المسلمين سيختارونه لما له مـن الفـضائل العاليـة التـي ورد بهـا أسبحانه وتعالى له ب

  . IWH وأرضاهالقرآن والسنةّ وفاق بها غيره من جميع الأمة المحمدية 
دل المسلمين على استخلاف أبي بكر صلى الله عليه وسلم والتحقيق أن النبي :  ~قال ابن تيمية 
وأخبر بخلافته إخبار رضي بـذلك  , أمور متعددة من أقواله وأفعالهوأرشدهم إليه ب

ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فـترك  , اًحامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهد
صلى الله عليه وسلم فلو كان التعيـين ممـا يـشتبه عـلى الأمـة لبينـه رسـول االله  ... الكتاب اكتفاء بذلك

 , متعــددة عــلى أن أبــا بكــر هــو المتعــينولكــن لمــا دلهــم دلالات  ,  للعــذراً قاطعــاًبيانــ
                                                 

  . ١٣٤ , ص ١ السابق , جـالمصدر )١(
  . ٥٤٧ , ص ٢ , جـّعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة) ٢(
  . ١٠٧ , ص ٤ , جـالفصل في الملل والأهواء والنحل) ٣(
  . ١٨٥٧−١٨٥٦ , ٤ , جـمسلمصحيح ) ٤(
  . ٢٣٨٧حديث رقم  , ١٨٥٧ , ص ٤ , جـمسلمصحيح الإمام ) ٥(
  . ١٨٦٢−١٨٦١ , ص ٤ , جـمسلمصحيح الإمام ) ٦(
  . ٥٤٨ , ص ٢ , جـّل السنة والجماعةعقيدة أه) ٧(
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ولهذا قال عمـر بـن الخطـاب في خطبتـه التـي خطبهـا  , وفهموا ذلك حصل المقصود

 , وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر : بمحضر من المهاجرين والأنصار
 وثبوتهـا فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صـحتها« : إلى أن قال
 اًله بها وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إيـاه اختيـارصلى الله عليه وسلم  االله ورسوله ورضا

استندوا فيه إلى ما علموه من تفـضيل االله ورسـوله فـصارت ثابتـة بـالنص والإجمـاع 
وأن االله أمــر بهــا  , وأنهــا حــق , لكــن الــنص دل عــلى رضــا االله ورســوله بهــا , اًجميعــ

لأنـه حينئـذ  , وكان هذا أبلغ مـن مجـرد العهـد بهـا , وأن المؤمنين يختارونها , وقدرها
 , وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غـير عهـد , كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد

كـان ذلـك  , ورضـا االله ورسـوله بـذلك , ودلت النصوص على صوابهم فـيما فعلـوه
 علـم المـسلمون  على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره مـاًدليلا

  . IQHفإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص , به أنه أحقهم بالخلافة
  :انعقاد الإجماع على خلافة الصديق       

صلى الله عليه وسلم  على أن أحق الناس بالخلافة بعد النبـي اً وخلفاًأجمع أهل السنةّ والجماعة سلف
ت عـلى جميـع إياه في الـصلواصلى الله عليه وسلم  لفضله وسابقته ولتقديم النبي أبو بكر الصديق 

 , من تقديمـه في الـصلاةصلى الله عليه وسلم مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد فهم أصحاب النبي  , الصحابة
ولم يكـن الـرب  , ولم يتخلـف مـنهم أحـد , فأجمعوا على تقديمه في الخلافـة ومتابعتـه

ولم  , وكــانوا لأوامــره ممتثلــين , جــل وعــلا لــيجمعهم عــلى ضــلالة فبــايعوه طــائعين
يوم  : ما سئل سعيد بن زيد متى بويع أبو بكر? قالفعند , IRHيعارض أحد في تقديمه

وقــد نقــل  , ISHكرهــوا أن يبقــوا بعــض يــوم وليــسوا في جماعــة : صلى الله عليه وسلممــات رســول االله 
جماعة من أهل العلـم المعتـبرين إجمـاع الـصحابة ومـن جـاء بعـدهم مـن أهـل الـسنةّ 

                                                 
  . ٤٩−٤٧ , ص ٣٥ , جـ; مجموع الفتاوى١٤١−١٣٩ , ص ١ , جـّمنهاج السنة) ١(
  . ٥٥٠ , ص ٢ , جـعقيدة أهل السنة في الصحابة) ٢(
  . ١٠١أباطيل يجب أن تمح من التاريخ , ابراهيم شعوط , ص) ٣(
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 هـل الحـلهـذا وقـد قـام أ , IQH أولى بالخلافة من كل أحـدوالجماعة على أن أبا بكر 

ثم رشحوه للناس في اليـوم  , والعقد في سقيفة بني ساعدة ببيعة الصديق بيعة خاصة
  . IRH وبايعته الأمة في المسجد البيعة العامة , الثاني

  : وقد أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة من المبادئ منها
ن أصـول الاختيـار وأن البيعـة هـي أصـل مـ , أن قيادة الأمـة لا تقـام إلا بالاختيـار

فاختيـار  ,  والأكفـأ إدارةاوأن الخلافـة لا يتولاهـا إلا الأصـلب دينـً , وشرعية القيـادة
وأن الخلافـة لا تـدخل  , وأخلاقية , وشخصية , الخليفة يكون وفق مقومات إسلامية

 في ســقيفة بنــي ســاعدة »قــريش«ن إثــارة إو , ضــمن مبــدأ الوراثــة النــسبية أو القبليــة
ــاره وا ــا لم يكــن  ,  يجــب أخــذه في الحــسباناًقعــباعتب ــار أي شيء مــشابه م ويجــب اعتب
وأن الحـوار الـذي دار في سـقيفة بنـي سـاعدة قـام عـلى  ,  مع أصول الإسـلاماًمتعارض

ولا تكـذيب ولا  , قاعدة الأمن النفسي السائد بين المـسلمين حيـث لا هـرج ولا مـرج
تي تحكمهـم حيـث المرجعيـة ولكن تسليم للنصوص ال , مؤامرات ولا نقض للاتفاق

  . ISHفي الحوار إلى النصوص الشرعية
وقد استدل الدكتور توفيق الشاوي على بعـض الأمثلـة التـي صـدرت بالـشورى 

  :الجماعية في عهد الراشدين من حادثة السقيفة حيث قال
 يقــرر »نظــام الحكــم ودســتور الدولــة«أول مــا قــرره اجــتماع يــوم الــسقيفة هــو أن 

ولـذلك كـان هـذا المبـدأ  ,  لمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآناًتطبيق , ةبالشورى الحر
أي أن هـذا  , وسند هذا الإجماع النصوص القرآنية التـي فرضـت الـشورى , محل إجماع

 , الإجماع كشف وأكد أول أصل شرعي لنظام الحكم في الإسلام وهو الشورى الملزمـة
                                                 

  . ٥٥٠ , ص ٢ , جـّعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة) ١(
  . ٦٧−٦٦ الخلافة والخلفاء الراشدون , ص) ٢(
  . ٢٥٦دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع , ص) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<êÚø‰ý]<ê‰^éŠÖ]<Ý^¿ßÖ]< <

 

TQ
ثم إن هذا الإجماع لم يكن  , صلى الله عليه وسلمفاة رسولنا وهذا أول مبدأ دستوري تقرر بالإجماع بعد و

  .  لنصوص الكتاب والسنةّ التي أوجبت الشورىاً وتطبيقاًإلا تأييد
 أن اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية وتحديد سلطاته اًتقرر يوم السقيفة أيض
لــشروط  ليتــولى الولايـة بااًأي البيعـة الحــرة التـي تمنحــه تفويـض , يجـب أن يـتم بالــشورى

وكـان ,   الدسـتور في الـنظم المعـاصرة ـوالقيود التي يتضمنها عقد البيعة الاختيارية الحـرة
 .  كالقرار السابقاً إجماعياًوكان قرار , هذا ثاني المبادئ الدستورية التي أقرها الإجماع

قرر اجـتماع الـسقيفة اختيـار أبي بكـر ليكـون الخليفـة  ,  للمبدأين السابقيناًتطبيق
  . ل للدولة الإسلاميةالأو

أي موافقـة  ,  إلا بعـد أن تمـت لـه البيعـة العامـةاًثم إن هذا الترشيح لم يـصح نهائيـ
ثـم قبولـه لهـا بالـشروط التـي ,  صلى الله عليه وسلمجمهور المسلمين في اليوم التالي بمـسجد الرسـول 

  . وسنأتي على ذلك بالتفصيل بإذن االله تعالى , IQHذكرها في خطابه الذي ألقاه
  :يعة العامةالب      

 كـان لعمـر  ,  البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدةبعد أن تمت بيعة أبي بكر 
 المـسلمون حيـنما اجتمـع , وذلك في اليـوم التـالي , في اليوم التالي موقف في تأييد أبي بكر

وكـان الغـد  , لمـا بويـع أبي بكـر في الـسقيفة : قـال أنـس بـن مالـك , IRH العامة للبيعة
فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد االله وأثنى عليه بـما هـو  , كر على المنبرجلس أبو ب

أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ممـا وجـدتها في  : ثم قال , أهله
ولكنــي قــد كنــت أرى أن  , صلى الله عليه وسلم عهــده إلى رســول االله اًولا كانــت عهــد , كتــاب االله

 وإن االله قد أبقى فيكم كتابـه الـذي  ـآخرنا يكون :يقولـ سيدبر أمرنا صلى الله عليه وسلم رسول االله 
وإن االله قـد  , ُفإن عصمتم به هـداكم االله لمـا كـان هـداه لـه , صلى الله عليه وسلمبه هدى االله ورسوله 

                                                 
  . ١٤٠توفيق الشاوي , ص. فقه الشورى والاستشارة , د ) ١(
  . ٣٠فتحية النبراوي , ص. عصر الخلفاء الراشدين , د ) ٢(
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فقومـوا  , ثـاني اثنـين إذ همـا في الغـارصلى الله عليه وسلم أمـركم عـلى خـيركم صـاحب رسـول االله جمع 

د االله وأثنـى عليـه فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السقيفة فتكلم أبـو بكـر فحمـ , فبايعوه
 , فإني قد وليت عليكم ولـست بخـيركم , أما بعد أيها الناس : ثم قال , أهلهبالذي هو 

ــإن أحــسنت ــأعينونيف ــوني ,  ف ــة , وإن أســأت فقوم ــة والكــذب خيان ــصدق أمان  , ال
والقـوي فـيكم  ,  حتـى أرجـع عليـه حقـه إن شـاء االلهوالـضعيف فـيكم قـوي عنـدي

لا يـدع قـوم الجهـاد في سـبيل االله إلا  ,  إن شـاء االلهحتى آخـذ الحـق منـهضعيف عندي 
ّولا تـشيع الفاحـشة في قـوم إلا عمهـم االله بـالبلاء , ضربهم االله بالـذل أطيعـوني مـا  , ٍ

ــإذا عــصيت االله ورســوله فــلا طاعــة لي علــيكم , أطعــت االله ورســوله قومــوا إلى ,  ف
  . IQHصلاتكم يرحمكم االله

فلـم يـزل بـه حتـى صـعد المنـبر فبايعـه  ,  المنـبراصـعد : وقال عمر لأبي بكـر يومئـذ
  . IRHالناس عامة

وقـد قـرر  , إيجازهـا وتعتبر هذه الخطبة الرائعة من عيون الخطب الإسـلامية عـلى
وركز عـلى أن  , الصديق فيها قواعد العدل والرحمة في التعامل بين الحاكم والمحكوم

ص عــلى الجهــاد في ســبيل االله ونــ , طاعــة ولي الأمــر مترتبــة عــلى طاعــة االله ورســوله
وعلى اجتناب الفاحـشة لأهميـة ذلـك في حمايـة المجتمـع مـن  , لأهميته في إعزاز الأمة

  : إلي أن يقول   . ISHالانهيار والفساد
  : رضي االله عنهمصدر التشريع في دولة الصديق

فـإن عـصيت االله ورسـوله فـلا  , أطيعوني ما أطعت االله ورسوله : قال أبو بكر 
  :فمصدر التشريع عند الصديق , ITHطاعة لي عليكم

                                                 
 . إسناده صحيح ) ٣٠٦ , ٦/٣٠٥(البداية والنهاية ) ١(
  . ٧٢١٩البخاري , الأحكام , رقم ) ٢(
  . ٢٨  , ص٦ , جـالتاريخ الإسلامي) ٣(
  . ٣٠٦ , ص ٦ , جـالبداية والنهاية) ٤(
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  : القرآن الكريم ـ أ

 º   » ¼ ½ ¾ ¿ À       Á ÃÂ Ä Å ¹ ¸﴿  :قــــال تعــــالى
Æ Ç ﴾ ]١٠٥:النساء[.  

فهو المصدر الأول الذي يشتمل عـلى جميـع الأحكـام الـشرعية التـي تتعلـق بـشؤون 
, لاح كل شعبة من شعب الحياة قاطعة لإصاًكما يتضمن مبادئ أساسية وأحكام , الحياة

  . كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها دولتهم
  : ّ السنة المطهرة ـب

هي المـصدر الثـاني الـذي يـستمد منـه الدسـتور الإسـلامي أصـوله ومـن خلالهـا 
  . IQHيمكن معرفة الصيغ التنفيذية والتطبيقية لأحكام القرآن

لة الصديق خـضعت للـشريعة وأصـبحت سـيادة الـشريعة الإسـلامية فيهـا إن دو
 وأعطت لنا صورة مـضيئة مـشرقة عـلى أن الدولـة ,فوق كل تشريع وفوق كل قانون

والحاكم فيهـا  , خاضعة بكل أجهزتها لأحكام هذه الشريعة , الإسلامية دولة شريعة
  . IRHمقيد بأحكامها لا يتقدم ولا يتأخر عنها

يخضع لها الحـاكم  , الشريعة فوق الجميع , الصديق وفي مجتمع الصحابةففي دولة 
لأن  , ولهذا قيد الصديق طاعته التي طلبها من الأمـة بطاعـة االله ورسـوله , والمحكوم

  . ISH»إنما الطاعة في المعروف , لا طاعة في المعصية« : قالصلى الله عليه وسلم رسول االله 
 
 
 

                                                 
  . ٤٣٢ّفقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي , ص) ١(
  . ٢٢٧نظام الحكم في الإسلام , ص) ٢(
  . ٧١٤٥البخاري رقم ) ٣(
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  :حق الأمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته 
  . IQHفإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني : ل أبو بكر قا

          بـل , ّفهذا الصديق يقر بحق الأمـة وأفرادهـا في الرقابـة عـلى أعمالـه ومحاسـبته عليهـا
وفي مقاومتــه لمنــع كــل منكــر يرتكبــه وإلزامــه بــما يعتبرونــه الطريــق الــصحيح والــسلوك 

طابـه للأمـة أن كـل حـاكم معـرض للخطـأ ّوقـد أقـر الـصديق في بدايـة خ , IRHالشرعي
وأنه لا يستمد سلطته من أي امتياز شخـصي يجعـل لـه أفـضلية عـلى غـيره;  , والمحاسبة

وأن آخر رسول كان يتلقى الـوحي  , لأن عهد الرسالات والرسل المعصومين قد انتهى
 ّوقد كانت له سلطة دينية مستمدة مـن عـصمته كنبـي ومـن صـفته , انتقل إلى جوار ربه

وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولكن هذه العصمة قد انتهت بوفاته  , التوجيه من السماء كرسول يتلقى
  . ISHأصبح الحكم والسلطة مستمدة من عقد البيعة وتفويض الأمة لهصلى الله عليه وسلم 

إن الأمة في فقه أبي بكر لها إدارة حية واعيـة لهـا القـدرة عـلى المنـاصرة والمناصـحة 
 ومعاضـدته ُعية نصرة الإمام الحـاكم بـما أنـزل االلهفالواجب على الر , والمتابعة والتقويم

ومـن معاضـدته أن  , ومن نصرة الإمـام ألا يهـان , ومناصرته في أمور الدين والجهاد
تستوجب إجلالـه  , ّوأن يكرم فقوامته على الأمة وقيادته لها لإعلاء كلمة االله , يحترم

قـال  . فح عنـه ويـدافع عنـه لـشرع االله الـذي ينـااً وإكرامـًإجـلالا , وإكرامه وتبجيله
وحامـل القـرآن  , إكرام ذي الشيبة المسلم : إن من إجلال االله تعالى« : صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 . ITH»وإكرام ذي السلطان المقسط , غير المغالي فيه والجافي عنه
 , اًثلاثـ »الـدين النـصيحة« : صلى الله عليه وسلمُوالأمة واجب عليها أن تناصح ولاة أمرها قـال 

ــصحابة ــال ال ــا  : ق ــن ي ــاللم ــه  , الله « : رســول االله? ق ولرســوله ولأئمــة , ولكتاب
                                                 

  . ٣٠٥ , ص ٦ , جـلنهايةالبداية وا) ١(
  . ٤٤١فقه الشورى والاستشارة , ص) ٢(
  . ٤٤١فقه الشورى والاستشارة , ص) ٣(
  . ٣٥٠٤رقم  , صحيح سنن أبي داود) ٤(
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ولقد استقر في مفهوم الصحابة أن بقاء الأمة على الاستقامة  , IQH»المسلمين وعامتهم

ولــذلك كــان مــن واجبــات الرعيــة تجــاه حكــامهم نــصحهم  , باســتقامة ولاتهــارهــن 
 وترجمت ديق ولقد أخذت الدولة الحديثة تلك السياسة الرائدة للص , وتقويمهم

 , وتـزوده بالمعلومـات , تمـد الحـاكم بـالخطط , ذلك إلى لجان متخصصة ومجالس شـورية
 .وتشير عليه بما يحسن أن يقرره

 ,  من الدول الإسلامية تعرض عن هـذا النظـام الحكـيماًوالشيء المحزن أن كثير 
 والتخلـف الـذي يعـم معظـم ديـار , فمعظم مـصيبتها في تـسلط الحكـام وجـبروتهم

أماتـت في الأمـة روح  ,  لعينـة»ودكتاتورية« , بغيضالمسلمين ما هو إلا نتيجة لتسلط 
 , وزرعـت بهـا الجـبن والفـزع إلا مـن رحـم ربي , وبذرت فيهـا , التناصح والشجاعة

وأمــا الأمــة التــي تقــوم بــدورها في مراقبــة الحــاكم ومناصــحته تأخــذ بأســباب القــوة 
  . IRHاق الدنيا تبلغ دعوة االلهفتنطلق إلى آف , والتمكين في الأرض

  :إقرار مبدأ العدل والمساواة بين الناس
الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجـع عليـه حقـه إن شـاء االله  : قال أبو بكر 

  . ISHوالقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء االله
لتـي إن من أهداف الحكم الإسلامي الحرص على إقامة قواعد النظـام الإسـلامي ا

والمـساواة  , الشورى والعدل , تساهم في إقامة المجتمع المسلم ومن أهم هذه القواعد
في طريقـة فالشورى تظهـر  , ّففي خطاب الصديق للأمة أقر هذه المبادئ , والحريات

وأمـا  , بمحـضر مـن جمهـور المـسلمين , اختياره وبيعتـه وفي خطبتـه في المـسجد الجـامع
ولاشك أن العدل في فكر أبي بكر هو عـدل الإسـلام ,  عدالته فتظهر في نص خطابه

                                                 
  . ٥٥مسلم , كتاب الإيمان , باب أن الدين نصيحة رقم ) ١(
  . ٢٤٩تاريخ الدعوة إلى الإسلام , ص) ٢(
  . ٣٠٥  , ص٦ , جـالبداية والنهاية) ٣(
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الذي هو الدعامة الرئيسية في إقامة المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي فلا وجود 

  . للإسلام في مجتمع يسوده الظلم ولا يعرف العدل
التي ليست من الأمور التطوعية  , ً وجماعات ودولااًإن إقامة العدل بين الناس أفراد

بل إن إقامة العدل بين الناس في الـدين الإسـلامي  , زاج الحاكم أو الأمير وهواهتترك لم
 قال الفخـر IQH وقد أجمعت الأمة على وجوب العدل , تعد من أقدس الواجبات وأهمها

 . IRH وجب عليه أن يحكم بالعدلًأجمعوا على أن من كان حاكما ~الرازي 
إن مــن أهــداف دولــة  . النبويــةوهــذا الحكــم تؤيــده النــصوص القرآنيــة والــسنة 

الإسلام إقامة المجتمع الإسلامي الذي تسود فيه قيم العدل والمـساواة ورفـع الظلـم 
وعليها أن تفسح المجال وتيـسر الـسبل أمـام كـل  , بكافة أشكاله وأنواعه , ومحاربته

إنسان يطلب حقه أن يصل إليه بأيسر السبل وأسرعها دون أن يكلفه ذلـك جهـد أو 
وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائل من شـأنها أن تعيـق صـاحب الحـق مـن  , مال

  . الوصول إلى حقه
لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الناس دون النظر إلى 
 , لغاتهم أو أوطانهم أو أحوالهم الاجتماعية فهو يعدل بين المتخاصمين ويحكم بالحق

 أو أصحاب ًأغنياء أو فقراء عمالا , م أصدقاء أو أعداءولا يهمه أن يكون المحكوم له
 ¢ �¡ ~ { |      } x y z﴿  :قال تعالى , ISHعمل

£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ³ ́ 

µ ¶ ̧ ﴾ ]٨:المائدة[.  
فالعدل في نظـره  ,  قدوة في عدله يأسر القلوب ويبهر الألبابّلقد كان الصديق 

                                                 
  . ٤٥٥فقه التمكين في القرآن الكريم , ص) ١(
  . ١٤١ , ص ١٠ , جـتفسير الرازي) ٢(
  . ٤٥٩فقه التمكين في القرآن الكريم , ص) ٣(
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 , لقد عدل بين الناس في العطـاء , ب الناس للإيماندعوة عملية للإسلام فيه تفتح قلو

وعرض القصاص من نفـسه في واقعـة  ,  له في هذا العدلاًوطلب منهم أن يكونوا عون
 : فعن عبد االله بن عمـرو بـن العـاص  , IQHتدل على العدل والخوف من االله سبحانه

وا صـدقات الإبـل إذا كنا بالغـداة فأحـضر :  قام يوم جمعة فقالأن أبا بكر الصديق 
فقالت امرأة لزوجها خـذ هـذا الخطـام لعـل  , ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن , نقسمها

فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي االله عـنهما قـد دخـلا إلى الإبـل  , ًاالله يرزقنا جملا
 , ما أدخلك علينا? ثم أخـذ منـه الخطـام فـضربه : فالتفت أبو بكر فقال , فدخل معهما

 : فقال عمر .. استقد : فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا الرجل فأعطاه الخطام وقالفلما 
 : قال أبو بكر فمن لي مـن االله يـوم القيامـة? قـال عمـر , واالله لا يستقد ولا تجعلها سنة

  . فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها , أرضه
فيعـد أحـد  , ّواة الذي أقره الصديق في بيانه الذي ألقاه عـلى الأمـةوأما مبدأ المسا

المبادئ العامة التي أقرهـا الإسـلام وهـي مـن المبـادئ التـي تـساهم في بنـاء المجتمـع 
وممـا ورد في القـرآن الكـريم  , المسلم وسـبق بـه تـشريعات وقـوانين العـصر الحـاضر

 e f g   h i j k l m﴿  : لمبدأ المساواة قول االله تعـالىاًتأكيد
n po q  r s t vu w x y z ﴾ ]١٣:الحجرات[.  

 , الرجـال والنـساء , الحـاكم والمحكـوم ,  في نظـر الإسـلام سواسـيةاًإن الناس جميع
لقـد ألغـى الإسـلام الفـوارق بـين النـاس بـسبب  , الأبيض والأسود , العرب والعجم

,  ن كلهم في نظر الشرع سواءوالحكام والمحكومو , الجنس واللون أو النسب أو الطبقة
وليـت علـيكم  : ّوجاءت ممارسة الصديق لهذا المبدأ خير شاهد عـلى ذلـك حيـث يقـول

فـإن أحـسنت فـأعينوني وإن أسـأت فقومـوني القـوي فـيكم ضـعيف  , ولست بخيركم
  . IRHوالضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه , عندي حتى آخذ الحق منه

                                                 
  . ٤١٠تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء , ص) ١(
  . ٣٠٥ , ص ٦ , جـالبداية والنهاية) ٢(
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فقـد  , لمسلمين فيعطي كل ما فيه سواسـية بـين النـاس ينفق من بيت مال اوكان 

لـيس يحرسـه  , ُّكان له بيت مال بالسنح معروف , روى ابن سعد وغيره أن أبا بكر 
 : قيـل لـه , لا يخـاف عليـه : ألا تجعل على بيت المال من يحرسه? فقـال : فقيل له , أحد

ّفلـما تحـول إلى المدينـة  , اً شيئوكان يعطي ما فيه حتى لا يبقى فيه!  عليه قفل : ولم? قال
 , ُوقدم عليه مال من معدن من معادن جهينـة , ّحوله معه فجعله في الدار التي كان فيها

فقدم عليـه منـه بـصدقة فكـان يـضع  , وانفتح معدن بني سليم في خلافته , اًفكان كثير
ًفيقسمه بـين النـاس سـوي , ذلك في بيت المال  , كر والأنثـىوالـذ , بـين الحـر والعبـد , اّ

ّفــأعطى أول عــام الحــر عــشرة :  <قالــت عائــشة  . والــصغير والكبــير عــلى الــسواء
 , ثــم قــسم في العــام الثــاني , وأمتهــا عــشرة , وأعطــى المــرأة عــشرة , والمملــوك عــشرة

 : صلى الله عليه وسلم يا خليفة رسـول االله : فجاء ناس من المسلمين فقالوا , فأعطاهم عشرين عشرين
 , ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم , ت بين الناسّإنك قسمت هذا المال فسوي

أما ما ذكرتم مـن الـسوابق والقـدم  : فقال . فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل
 , وهـذا معـاش , ّوإنما ذلك شيء ثوابه على االله جـل ثنـاؤه , والفضل فما أعرفني بذلك
 .  IQHفالأسوة فيه خير من الأثرة
وقد نـاظر الفـاروق عمـر  ,  في خلافته على التسوية بين الناسفقد كان توزيع العطاء

وبين من  , أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين :  أبا بكر في ذلك فقال
وإنما الدنيا بلاغ  , وإنما أجورهم على االله , إنما عملوا الله : أسلم عام الفتح? فقال أبو بكر

ــسابقة إلى ّ غــير في ورغــم أن عمــر  . للراكــب ــع فجعــل التفــضيل بال طريقــة التوزي
لـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت  : الإسلام والجهاد إلا أنـه في نهايـة خلافتـه قـال
  . IRHلرجعت إلى طريقة أبي بكر فسويت بين الناس

                                                 
  . ١٩٣ , ص ٣ , جـ , ابن سعد١٨٨−١٨٧ص أبو بكر الصديق , طنطاوي , ) ١(
  . ٢٠١ الأحكام السلطانية للماوردي , ص) ٢(
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 قطـائف اًواشترى عام , فيحمل في سبيل االله , وكان يشتري الإبل والخيل والسلاح

ففرقها في أرامـل أهـل المدينـة في الـشتاء وقـد  ,  أتى بها من الباديةـ القطيفة كساء مخملـ 
  . IQHبلغ المال الذي ورد على أبي بكر في خلافته مائتي ألف وزعت في أبواب الخير

وتحقيـق المـساواة بـين النـاس  ,  المنهج الرباني في إقرار العـدللقد اتبع أبو بكر 
 كفة هؤلاء الواهنة أصواتهم فيتبعهم وراعى حقوق الضعفاء فرأى أن يضع نفسه في

بــسمع مرهــف وبــصر حــاد وإرادة واعيــة لا تــستذلها عوامــل القــوة الأرضــية فــتملي 
إنه الإسلام في فقه رجل الدولـة النابـه الـذي قـام يـضع القهـر تحـت أقـدام  , كلمتها
ويرفع بالعدل رؤوسهم فيؤمن به كيـان دولتـه ويحفـظ لهـا دورهـا في حراسـة  , قومه
  . IRHة والأمةالمل

فقد كـان يـدرك  ,  منذ أول لحظة بتطبيق هذه المبادئ السامية ّلقد قام الصديق
ّولهذا وضع الصديق سياسته تلك موضـع التنفيـذ  , أن العدل عز للحاكم والمحكوم

 k l m n o p q r s t﴿ : وهو يردد قوله تعـالى
u v xw y z {  ﴾ ]٩٠:النحل[ .  

وإنـما تـتم  , وحرية الدعوة إليـه , ئن المسلمون إلى دينهمكان أبو بكر يريد أن يطم
 . الطمأنينة للمسلمين ما قام الحاكم فيهم على أساس من العـدل المجـرد عـن الهـوى
 , والحكم على هذا الأساس يقتضي مـن الحـاكم أن يـسمو فـوق كـل اعتبـار شخـصي

لي أمـور الدولـة وقد كانت نظرية أبي بكـر في تـو , وأن يكون العدل والرحمة مجتمعين
 ,  جعلـه يـشعر بـضعف الـضعيفاً مطلقـاًوالتجرد الله تجرد , قائمة على إنكار الذات

 , وينسى في سبيل ذلك نفـسه وأبنـاءه , وحاجة المجتمع ويسمو بعدله على كل هوى
  . ISHورقيقها بكل ما أتاه االله من يقظة وحذر , ثم يتتبع أمور الدولة جليلها , وأهله

                                                 
  . ٢٥٨ تاريخ الدعوة إلى الإسلام , ص) ١(
  . ٤٦أبو بكر رجل الدولة , ص) ٢(
  . ٢٢٤الصديق لهيكل باشا , ص) ٣(
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وكلـه  , فالضعيف آمن على حقه , وبناء على ما سبق يرفع العدل لواءه بين الناس

والقوي  , فهو به قوي لا يمنع حقه ولا يضيع , يقين أن ضعفه يزول حينما يحكم العدل
فلا يحتمـي بجـاه أو سـلطان أو قرابـة  , وينتصف منه للمظلوم , حين يظلم يردعه الحق
  . IQHوالتمكين الكامل في الأرض , لعز الشامخوذلك هو ا , لذي سطوة أو مكانة

إن االله ينصر الدولة العادلـة وإن كانـت كـافرة ولا ينـصر : وما أجمل ما قاله ابن تيمية
 . IRHوتستغزر الأموال , بالعدل تستصلح الرجال,الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة

   :الصدق أساس التعامل بين الحاكم والمحكوم

 اً مبدأ أساسي أعلن الصديق ISHلصدق أمانة والكذب خيانةا : قال أبو بكر 
أن الـصدق بـين الحـاكم والأمـة هـو أسـاس  : تقوم عليه خطتـه في قيـادة الأمـة وهـو

وهذا المبدأ السياسي الحكيم له الأثر الهام في قوة الأمـة حيـث ترسـيخ جـسور  , التعامل
وة الإسـلام إلى الـصدق قـال إنه خلق سياسي منطلق مـن دعـ , الثقة بينها وبين حاكمها

ــالى ــة[ ﴾b c d e f g h i﴿  :تع ــن , ] ١١٩:التوب وم
ثلاثة لا يكلمهـم االله يـوم القيامـة ولا يـزكيهم ولا  : صلى الله عليه وسلمالتحذير منه كقول رسول االله 
  . ITHشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر : ينظر إليهم ولهم عذاب أليم

 تروح بهـا وتغـدو اًفكأن لها روح,   اكتست بالمعاني»الصدق أمانة«فهذه الكلمات 
 بكـر  وهكذا يـأبى أبـو ,»والكذب خيانة« , وتصنع الأمل , تلهب الحماس , بين الناس

فالحـاكم الكـذاب هـو ذلـك الوكيـل  , فيسمي الأشياء بأسمائها , إلا أن يمس المعاني
فما أتعس حـاكم يتعـاطى الكـذب فيـسميه  , الخائن الذي يأكل خبز الأمة ثم يخدعها

                                                 
  . ٢٤٦تاريخ الدعوة إلى الإسلام , ص) ١(
  . ١٠السياسة الشرعية , ص) ٢(
  . ٣٠٥ , ص ٦ , جـة والنهايةالبداي) ٣(
  . ١٧٢مسلم , كتاب الإيمان , رقم ) ٤(
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وهل بعد الخيانة من  .. وأنه عدو أمته الأول , ّلقد نعته الصديق بالخيانة , بغير اسمه

ًعداوة? حقا لازال الصديق يطل على الـدنيا مـن موقفـه هـذا فيرفـع أقوامـ  ويـسقط اّ
إذ هم عدة الأمة ورصيدها الذي ! وتظل صناعة الرجال أرقى فنون الحكم ! آخرين

ولاشــك أن مــن تأمــل كلــمات أبي بكــر تلــك  , متــدافع بــه عــن نفــسها ملــمات الأيــا
فقـد كـان يـسير عـلى الـنهج  ,  في هذا الفن الرفيعاًأصدقته الخبر بأن الرجل كان رائد

 إن شعوب العالم اليوم تحتاج إلى هذا المنهج الرباني في التعامـل بـين IQHالنبوي الكريم
واسـتخدام  , الـتهمالحاكم والمحكوم لكي تقاوم أساليب تزوير الانتخابات وتلفيق 

ولابـد  , الإعلام وسيلة لترويج اتهامات باطلة لمـن يعارضـون الحكـام أو ينتقـدونهم
من إشراف الأمة على التـزام الحكـام بالـصدق والأمانـة مـن خـلال مؤسـساتها التـي 

 , فتمـنعهم مـن سرقـة إرادتهـا , IRHتساعدها على تقويم ومحاسبة الحكام إذا انحرفـوا
  .  وأموالهاوحريتها , وشرفها

  :إعلان التمسك بالجهاد وإعداد الأمة لذلك      
لقـد  , ISHوما ترك قوم الجهاد في سبيل االله إلا خـذلهم االله بالـذل : قال أبو بكر 

تلقاها تربية حية في  , صلى الله عليه وسلمتلقى أبو بكر تربيته الجهادية مباشرة من نبيه وقائده العظيم 
والشر والخير ولقد ذكـرت  , الضلال والهدىو , ميادين الصراع بين الشرك والإيمان

 من حديث رسول ّولقد فهم الصديق  , صلى الله عليه وسلمّمواقف الصديق في غزوات الرسول 
وتركتم الجهاد  , ورضيتم بالزرع , إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر« : صلى الله عليه وسلماالله 

بالـذل إن الأمـة تـصاب  , ITH» لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديـنكمًسلط االله عليكم ذلا
                                                 

  . ٣٧−٣٦ أبو بكر رجل الدولة , مجدي حمدي , ص) ١(
  . ٤٤٢فقه الشورى والاستشارة , ص) ٢(
  . ٣٠٥ , ص ٦ , جـالبداية والنهاية) ٣(
 .  صححه الألباني ٣٤٦٢سنن أبي داود رقم ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£] 

 

UR
 , IQHّإذا تركت الجهاد فلذلك جعل الصديق الجهـاد إحـدى حقـائق الحكـم في دولتـه

لكي يرفع الظلم عن المظلومين ويزيل  , ولذلك حشد طاقات الأمة من أجل الجهاد
وينطلق بـدعوة االله في آفـاق  , الغشاوة عن أعين المقهورين ويعيد الحرية للمحرومين

  . الأرض يزيل كل عائق ضدها
  :إعلان الحرب على الفواحش      

ّوالـصديق  , IRHولا تشيع الفاحـشة في قـوم إلا عمهـم االله بـالبلاء : قال أبو بكر 
إلا  , لم تظهـر الفاحـشة في قـوم قـط حتـى يعلنـوا بهـا« : صلى الله عليه وسلمهنا يذكر الأمة بقول النبي 

 . ISH» فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا
وهـي سـبيل تحللـه وضـعفه  , ن الفاحشة هي داء المجتمع العـضال الـذي لا دواء لـهإ

إنـه مجتمـع  , ويقـر الدنيـة ويرضـاها , فالمجتمع الفـاحش لا يغـار , حيث لا قداسة لشيء
لقد وقف أبو بكر يحفظ  . وحال الناس أدل شاهد , الضعف والعار والأوجاع والأسقام

عـن وبعـدها  ,  في سياسـته عـلى طهـر الأمـة ونقائهـافقد حـرص , ITHقيم الأمة وأخلاقها
ولا  , شهواتها   يريد بذلك أمة قوية لا تشغلها   وهو , الفواحش ما ظهر منها وما بطن

  .  الناسوتقدم الفضل لكل , لتعيش أمة منتجة تعطي الخير , يضلها شيطانها
ن فـسدت فـإ , إن علاقة الأخلاق بقيام الـدول وظهـور الحـضارة علاقـة ظـاهرة

والـدارس  , وعمهـا الفـساد والـدمار , ضـاعت الأمـم , وخربت الـذمم , الأخلاق
ــصيرة ــسالفة بعــين الب ــسابقة والحــضارات ال ــم ال ــاة الأم ــف قامــت  , لحي ــدرك كي ي

حضارات على الأخلاق الكريمة والدين الـصحيح كالحـضارة التـي قامـت في زمـن 
                                                 

  . ٧٣أبو بكر رجل الدولة , ص) ١(
  . ٣٠٥ , ص ٦ , جـالبداية والنهاية) ٢(
  . ٤٠١٩رقم الحديث في ابن ماجة  , ٣٧٠ , ص ٢ , جـصحيح الألباني) ٣(
  . ٦٦أبو بكر رجل الدولة , ص) ٤(
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 القرنين وكثير مـن الأمـم التـي داود وسليمان عليهما السلام والتي قامت في زمن ذي

ــا حافظــت عليهــا ــة طالم ــالقيم والأخــلاق فظلــت قوي فلــما دب ســوس  , التزمــت ب
وأحلـت قومهـا دار  , اًوبدلت نعمـة االله كفـر , الفواحش إليها استسلمت للشياطين

 اسـتوعب سـنن االله في ّ إن الـصديق IQHوتلاشت حـضارتها , فزالت قوتها , البوار
الــدول وزوالهــا وفهــم أن زوال الــدول يكــون بــالترف والفــساد المجتمعــات وبنــاء 

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿  :والانغــماس في الفــواحش والموبقــات قــال تعــالى
È É    Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]الشرعي  أمرناهم بالأمر :أي , ]١٦:الإسراء 

من فعل الطاعات وترك المعـاصي فعـصوا وفـسقوا فحـق علـيهم العـذاب والتـدمير 
  . مجزاء فسقهم وعصيانه

ّأم﴿ : وفي قــراءة والــترف وإن كــان كثــرة  .  بالتــشديد أي جعلنــاهم أمــراءIRH ﴾َرنــاَ
المال والسلطان من أسبابه إلا أنه حالة نفسية ترفض الاسـتقامة عـلى مـنهج االله ولـيس 

  . ISHكل ثراء ترف
ّإن سياسة الصديق في حربه للفواحش حرى بحكام المسلمين أن يقتدوا به ّ , 

قي الذكي العادل هو الذي يربي أمته على الأخلاق القويمة لأنه حينئذ فالحاكم الت
 وأما إن سلب .. وجرى في عروقه دم الإنسانية ,  أحس طعم الآدميةاًسيقود شعب

أشاع الفاحشة في قومه وعمل على حمايتها  .. وصار من الأغبياء , الحاكم الذكاء
ة ودفع بقومه إلى مستنقعات وحارب القيم والأخلاق الحميد , بالقوة والقانون

ّوالقطعان الهائمة لا هم لها إلا المتاع , الرذيلة ليصبحوا كالحيوانات الضالة والزينة  , َ
ويصدق  ITH ّقد ودعوا الرجولة والشهامة , اًفيصبحوا بعد ذلك أقزام , الخادعة

                                                 
  . ٢٥٢تاريخ الدعوة إلى الإسلام , ص) ١(
 ) . ٥/٥٨(تفسير ابن كثير ) ٢(
  . ٦٥منهج كتابة التاريخ الإسلامي , محمد هامل , ص) ٣(
  . ٢٥٣تاريخ الدعوة إلى الإسلام , ص ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£] 

 

UT
 R S T U V W X Y Z﴿ :  تعالىفيهم قول االله

[ \ ]     ^ _ ̀ a b c d e f g h 
i ﴾  ]١١٢:النحل[.  

ّهذه بعض التعليقات التي فتح االله بها بما ترى على البيان الذي ألقاه الصديق للأمـة 
فحـدد مـسؤولية الحـاكم ومـدى العلاقـة بينـه وبـين  , والذي رسم فيه سياسـة الدولـة

وهكـذا  , المحكومين وغير ذلك مـن القواعـد المهمـة في بنـاء الدولـة وتربيـة الـشعوب
وكـان حـرص الأمـة  , اً عمليـاًوتحدد مفهوم الحكـم تحديـد , فة الإسلاميةقامت الخلا

على منصب الخلافة واختيـار الخليفـة عـلى هـذه الـصورة ومـسارعة النـاس إلى الرضـا 
 , واجـب البقـاءصلى الله عليه وسلم  على أنهم كانوا يسلمون بأن النظام الذي أنـشأه النبـي ًبذلك دليلا

كتابا يسيرون على هديـه فرضـاء النـاس وإن مات فإنه خلف فيهم دينا وصلى الله عليه وسلم وأن النبي 
  . IQHصلى الله عليه وسلم يومئذ يعبر عن إرادة الاستمرار في ظل النظام الذي أنشأه النبي

َّ لـيس بكثـير وعـين أبـو بكـر حـد ا تمتع بها المـسلمون زمنـًّإن حكومة الصديق 
السلطة العليا فيها بتلك الخطبة الراقية عـلى مـستوى أنظمـة الحكـم في ذلـك العـصر 

ّالزمن فهي حكومة شورية قل أن يجد طلاب الحريـة والعـدل في كـل عـصر وفي هذا 
قادهـا التلميـذ الأنجـب والأذكـى والأعلـم والأعظـم  IRHأحسن لسياسة الأمم منهـا

  . أبو بكر صلى الله عليه وسلم إيمانا للحبيب المصطفى 
 يقـصد ISH إلا عـلى هـذا الـشرطاً أبداًوقد بين الإمام مالك بأنه لا يكون أحد إمام

 .ITH» العظيمة التي ألقاها الصديق في بيانه السياسي الأولبالمضامين 

                                                 
  . ٢١٩−٢١٠ دراسات في الحضارة الإسلامية , احمد إبراهيم الشريف , ص) ١(
  . ١٢٠أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة , ص) ٢(
  . ٩٢تاريخ الخلفاء للسيوطي , ص) ٣(
  دار التوزيع والنشر الإسلاميةاختصارب ١٥١ ـ ١٢٠ ص » شخصيته وعصرهأبو بكر الصديق «كتاب ) ٤(
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 عـلى الخليفـة بعـده وتركـه الأمـر صلى الله عليه وسلممع التأكيد عـلى عـدم الوصـية مـن رسـول االله 
ُونفـى الوصـية عـلى لـسان مـن زعمـت لـه  , شورى للمسلمين لترسيخ مبدأ الـشورى

ّوهو الـذي زعمـت الـروافض أنـه وصى رسـول  ,  وأرضاهن أبى طالب وهو على ب
 وأن الرسـول , وتأكيده في حياته على أن الأمر كان شـورى, لهذا فنذكر نفيه صلى الله عليه وسلماالله 
ثم تأكيده عند موته على مبدأ الـشورى والاختيـار الحـر مـن الأمـة  ,  لم يوص لأحدصلى الله عليه وسلم

ولــيس  , ورده الأمــر للأمــة , هوتركــه الأمــر بــدون وصــية للحــسن ولا لغــير , لإمامهــا
وأن , لكن المقصود أن الأمر لا يخرج عن الشورى,موضوع البحث الرد على الروافض

ــه في هــذا الخلفــاء  ,  قــصد تــرك الأمــر إلى شــورى المــسلمينصلى الله عليه وسلم رســول االله وتأســى ب
 وأن هــذا المبــدأ هــو الــذي يجــب أن يقــوم عليــه النظــام الــسياسي ,الراشــدون المهــديون

وأن مــا حــدث تاريخيـا مــن اغتــصاب شـورى المــسلمين واستــسلام الأمــة  , الإسـلامي
 وهـو الـذى أدى إلى تفكـك الأمـة وضـياع ,وتنازلها عـن هـذا الحـق كـان خطـأ تاريخيـا

لا ُحتى إذا ما ذكر ظن الظـان أنـه  , بل وشوه صورة النظام السياسي الإسلامي , ملكها
  . ة القائمة على اختيار الأمة لإمامهالا إلى الخلاف ,بد أن يفضى إلي الملك وإلى توريثه

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا إبراهيم بن المنـذر 
الحزامي ثنا محمد بن فليح عن موسى بـن عقبـة عـن سـعد بـن إبـراهيم قـال حـدثني 

أن عبـد الـرحمن بـن عـوف كـان مـع عمـر بـن  : إبراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف
وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم قـام أبـو بكـر فخطـب النـاس  الخطاب 

واالله ما كنت حريصا على الإمارة يومـا ولا ليلـة قـط ولا كنـت  : واعتذر إليهم وقال
علانية ولكنـي أشـفقت مـن الفتنـة ومـالي في لافي سر و فيها راغبا ولا سألتها االله 

ه من طاقة ولا يد إلا بتقوية االله عـز ولكن قلدت أمرا عظيما مالي ب .الإمارة من راحة
فقبل المهاجرون منه ما قـال ومـا  . وجل ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم
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 وإنا نـرى أبـا ,ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة: والزبيراعتذر به قال علي 

نـا لـنعلم  وإ,إنه لـصاحب الغـار وثـاني اثنـينصلى الله عليه وسلم بكر أحق الناس بها بعد رسول االله 
هـذا حـديث  . بالـصلاة بالنـاس وهـو حـيصلى الله عليه وسلم  ولقد أمره رسـول االله ,بشرفه وكبره

  .IQHصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 وكـذلك IRHوكذلك رواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة«

 ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في المغـازي وقـال في اعتـذار أبي بكـر إلى عـلي وغـيره
ّأما واالله ما حملنا على أبي بكر إلى علي وغيره ممـن تخلـف عـن  : ISHممن تخلف عن بيعته

 أما واالله ما حملنا على إبرام ذلك دون من غـاب عنـه إلا مخافـة الفتنـة وتفـاقم ,?بيعته
وإن كنــت لهــا لكارهــا لــولا ذلــك مــا شــهدها أحــد كــان أحــب إلي أن  , ITHالحــدثان

أيهـا النـاس هـذا  :  منزلتك ثم أشرف على الناس فقاليشهدها منك إلا من هو بمثل
ّعلي بن أبي طالب فلا بيعة لي في عنقه وهو بالخيار من أمره ألا وأنتم بالخيار جميعـا في 

  . بيعتكم إياي فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من يبايعه
لهـا لا حل لا نرى  :  فقال,ّفلما سمع ذلك علي من قوله تحلل عنه ما كان قد دخله

                                                 
  . ٤٤٢٢ , رقم ٧٠ص  , ٣ـج , المستدرك على الصحيحين) ١(
آل الـزبير بـن العـوام   موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي مولىهو: موسى بن عقبة ترجمة )٢(

يم بـن عقبـة ويقال مولى أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص زوجة الزبير بـن العـوام أخـو إبـراه
ذكـره محمـد بـن سـعد في , ومحمد بن عقبة أدرك أنس بن مالك وسـهل بـن سـعد وعبـد االله بـن عمـر

الصغير في الطبقة الرابعة من أهل المدينـة وذكـره في الكبـير في الطبقـة الخامـسة وقـال كـان ثقـة قليـل 
مي عن معـن بـن عيـسى وقال إبراهيم بن المنذر الحزا,الحديث وفي رواية وكان ثقة ثبتا كثير الحديث 
وفي ,  عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقـة: قال?كان مالك بن أنس إذا قيل له مغازي من نكتب

 كـان مالـك :مطرف ومعن ومحمد بن الضحاك قالوا  حدثني:رواية أخرى عن إبراهيم بن المنذر قال
  .ا أصح المغازي عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنه:إذا سئل عن المغازي قال

 .١١٩ ص,  ٢٩جتهذيب الكمال       
  . فيما يرويه عن الصحابة) ٣(
  . قال أبو بكر) ٤(
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 وقال جميع الناس مثل ذلك فـردوا ,غيرك فمد يده فبايعه هو والنفر الذين كانوا معه

وذلك لأنه اسـتقدمه عـلى الـصلاة بعـده  صلى الله عليه وسلم الأمر إلى أبي بكر وهو خليفة رسول االله
  . حتى هلك صلى الله عليه وسلم فكانوا يسمونه خليفة رسول االله

ا أحمد بن عبد الجبـار أخبرنا أبو عبد االله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثن
ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق فذكر قصة السقيفة ثم ذكر بيعـة العامـة مـن 

  . بعد يوم السقيفة ثم ذكر ما نقلناه
وليستبرئ  ذهب فيما خيرهم فيه من مبايعته مذهب التواضع  وأبو بكر الصديق

هم على ذلك في السر قلوبهم في استخلافه حتى إذا عرف منهم الصدق سكن إلى اجتماع
 . وقد صح بما ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب , والعلانية

والذي روى أن عليا لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ليس من قول عائـشة إنـما هـو مـن 
وحفظه معمر بـن  <قول الزهري فأدرجه بعض الرواة في الحديث في قصة فاطمة 

  . قول الزهري منقطعا من الحديثراشد فرواه مفصلا وجعله من 
وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري ومن تابعه من أهـل المغـازي 

ويحتمل أن عليا بايعـه بيعـة العامـة  , أن عليا بايعه في بيعة العامة التي جرت في السقيفة
م كما روينا في حـديث أبي سـعيد الخـدري وغـيره ثـم شـجر بـين فاطمـة وأبي بكـر كـلا

في باب الميراث ما سمعه أبـو بكـر وغـيره صلى الله عليه وسلم بسبب الميراث إذ لم تسمع من رسول االله 
ّفكانت معذورة في طلبته وكان أبو بكر معذورا فيما منع فتخلف عـلي عـن حـضور أبي 

 . IQHبكر حتى توفيت ثم كان منه تجديد البيعة والقيام بواجباتها كما قال الزهري
لعبسي حدثنا بن إدريس عن إسـماعيل بـن أبي خالـد حدثني عبد االله بن أبي شيبة ا

كنت باليمن فلقيـت رجلـين مـن أهـل الـيمن ذا كـلاع وذا  : عن قيس عن جرير قال
                                                 

  . ٣٥١ص , ١ـج , الاعتقاد) ١(
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لئن كان الـذي تـذكر  : فقال لي ذو عمروصلى الله عليه وسلم عمرو فجعلت أحدثهم عن رسول االله 

وأقـبلا معـي حتـى إذا كنـا في بعـض  , من أمر صاحبك لقد مر على أجله منـذ ثـلاث
صلى الله عليه وسلم قـبض رسـول االله  : فقـالوا , رفع لنـا ركـب مـن قبـل المدينـة فـسألناهم , يقالطر

ولعلنـا  , أخبر صـاحبك أنـا قـد جئنـا : فقالا , واستخلف أبو بكر والناس صالحون
أفلا جئـت  : قال , فأخبرت أبا بكر بحديثهم , ورجعا إلى اليمن , سنعود إن شاء االله

وإني مخـبرك خـبرا  , ّيا جرير إن بك علي كرامة : قال لي ذو عمرو , فلما كان بعد , بهم
فإذا كانـت  , إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر

  . IQHبالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك
معته  حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا عبد االله بن محمد بن أبي شيبة قال عبـد االله وسـ

أنا من بن أبي شيبة قال ثنا عبد االله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
إلى الـيمن فلقيـت بهـا رجلـين ذا كـلاع صلى الله عليه وسلم بعثني رسول االله  : جرير قالأبي حازم عن 
فإذا قد رفع لنا  , قال ثم أقبلناصلى الله عليه وسلم وأخبرتهما شيئا من خبر رسول االله  : وذا عمرو قال

واستخلف  صلى الله عليه وسلم ة قال فسألناهم ما الخبر قال فقالوا قبض رسول االلهركب من قبل المدين
 والناس صالحون قال فقـال لي أخـبر صـاحبك قـال فرجعـا ثـم لقيـت ذا أبو بكر 

إنكم لن تزالوا بخير ما إذا هلك أمير ثم تأمرتم في آخـر فـإذا  يا جرير :عمرو فقال لي
  . IRHكانت بالسيف غضبتم غضب الملوك ورضيتم رضا الملوك

 حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا أبو كريب ثنـا عبـد االله بـن إدريـس عـن إسـماعيل 
كنت باليمن ومعي ذو كلاع وذو عمـرو فأقبلـت أخـبرهم  : عن قيس عن جرير قال

فقال ذو عمرو يا جرير إن يك صاحبك كـما تـذكر لقـد أتـى عـلى صلى الله عليه وسلم عن رسول االله 
واسـتخلف صلى الله عليه وسلم قالوا قـبض رسـول االله أجله منذ ثلاث فرفع لنا رجل فقلنا ما الخبر 

                                                 
  . ١٥٨٤ص  , ٤ـج , صحيح البخاري) ١(
  . ١٩٢٤٤ , رقم ٣٦٣ , ص ٤ مسند الإمام أحمد , جـ)٢(
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والناس صالحون ثـم رجعنـا فقـالا اقـرىء صـاحبك الـسلام ثـم قـال ذو أبو بكر 
يا جرير إنكم لن تزالوا صالحين ما إذا هلك أمير قام أمير فإذا ما كـان سـيوفا  : عمرو

  . IQHكنتم ملوكا ترضون رضا الملوك وتغضبون غضب الملوك
 عـن جريـر  ,عن قيس بـن أبي حـازم, ل بن أبي خالد عن إسماعي, حدثنا بن إدريس 

فجعلـت , وذا عمـرو , فلقيـت رجلـين مـن أهـل الـيمن ذا كـلاع , كنـت بـاليمن : قال 
ا ما تقول فقد مر صاحبك على أجله منـذ ًإن كان حق: فقالا صلى الله عليه وسلم أحدثهما عن رسول االله 

ب من قبل المدينة حتى إذا كنا في بعض الطريق وقع لنا رك, فأقبلت وأقبلا معي , ثلاث 
: واستخلف أبـو بكـر والنـاس صـالحون قـال , صلى الله عليه وسلم  قبض رسول االله  :فسألناهم فقالوا

:  قـال  ,أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء االله ورجعا إلى الـيمن: فقالا لي 
: فلما كان بعد قال لي ذو عمرو :  قال  ?أفلا جئت بهم: قال , فأخبرت أبا بكر بحديثهم 

إنكم معشر العرب لن تزالـوا بخـير مـا : وإني مخبرك خبرا , إن بك علي كرامة ,  جرير يا
فإذا كانت بالـسيف كـانوا ملوكـا يغـضبون غـضب  , كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر

  . IRHالملوك ويرضون رضا الملوك
قـال ذو  :  عـن جريـر قـال ,عن قـيس, عن إسماعيل ,  حدثنا عبد االله بن إدريس 

إنكم معشر العرب لن تزالـوا وإني مخبرك خبرا , إن بك علي كرامة ,  يا جرير  :وعمر
بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف غضبتم غضب الملـوك 

  . ISHورضيتم رضا الملوك
عـن , عن سالم , عن الزهري ,  أخبرنا هشام عن معمر  , حدثني إبراهيم بن موسى

دخلـت  : عن بن عمر قال, عن عكرمة بن خالد , وأخبرني بن طاووس  :بن عمر قال 
 تنطف قلت قد كان من أمر النـاس مـا تـرين فلـم يجعـل لي مـن »ونوساتها«على حفصة 

                                                 
  . ٢٢٥٩ , رقم ٣٠١ , ص ٢ , جـالمعجم الكبير )١(
  . ٣٧٠٢٣ , رقم ٤٢٨ , ص ٢ , جـمصنف ابن أبي شيبة )٢(
  . ٣٧٢٥٩ , رقم ٤٦٤ , ص ٧ , جـمصنف ابن أبي شيبة )٣(

o b e i k a n d l . c o m



<íéÚø‰ý]<íÚçÓ£] 

 

VP
ق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسـك عـنهم فرقـة لحْإ: الأمر شيء فقالت 

مـن كـان يريـد أن يـتكلم في : فلم تدعه حتى ذهب فلما تفرق الناس خطب معاوية قال 
فهـلا  : قال حبيـب بـن مـسلمة . هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه

وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلـك  , فحللت حبوتي : أجبته قال عبد االله
فخشيت أن أقول كلمـة تفـرق بـين الجمـع وتـسفك الـدم ويحمـل  , وأباك على الإسلام

  . IQHحفظت وعصمت : قال حبيب . فذكرت ما أعد االله في الجنان , ير ذلكعني غ
  :»الإمامة العظمى«يقول الأستاذ عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي في كتابه 

وهـي بيعـة فـضلاء وكبـار المهـاجرين  , فهذه هي البيعة الأولى كما تذكرها المصادر« 
 . »ية وهي بيعة عامة المسلمين في المسجد على المنبرثم تبعتها البيعة الثان , والأنصار له 

                                                 
  . ٣٨٨٢ , رقم ١٥٠٨ , ص ٤ , جـصحيح البخاري )١(
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  :الخلاصة      

ولنا أن نستنتج من  , بالخلافة هذه زبدة الروايات التي وردت في بيعة أبي بكر«
  : يلي مجموع هذه الروايات بعض الفوائد الخاصة بموضوعنا فمن هذه الفوائد ما

وإن أخـبر  , لى الخليفـة مـن بعـدهلم ينص صراحـة عـصلى الله عليه وسلم   الدلالة على أن النبي−١
  . وفي هذا دلالة على أن للإمام أن يترك الاختيار للمسلمين من بعده , بمن سيتولى

وفي  ,  تمت بعد مشاورات بين فضلاء المهاجرين والأنصار أن بيعة أبي بكر −٢
هذا دلالة على أن الذي يقوم بالاختيار هم فضلاء القوم وعلماؤهم ورؤساؤهم وهم 

  . »أهل الحل والعقد«َّ يسمون بـ من
 لا يشترط الإجماع التام على اختيار الخليفة فلا تضر مخالفة بعـض القـوم كـما لم −٣

  . تضر مخالفة سعد بن عبادة 
ثم مـن قبـل  , ً مشروعية البيعة للخليفة المختار من قبل أهل الحل والعقد أولا−٤

  . َّكما تم لأبي بكر  , ًعامة المسلمين ثانيا
لم يـضر تخلـف  :  لا يشترط في الانتخاب حضور جميع أهـل الحـل والعقـد كـما−٥

 كـما −والزبير بن العوام رضي االله عنهما حيث تخلفا عن الاختيـار  , علي بن أبي طالب
 IRH .ISH »وإن كانا بايعا بعد ذلكصلى الله عليه وسلم  لتجهيز النبيـ IQH ذكرت بعض الروايات
 :ونضيف إلي ذلك

  . وإذا كره الناس بيعته اعتزل , لعامة بعد البيعة الخاصةـ لابد من البيعة ا٦
                                                 

  . ٣٠١ , ص ٦ية , جـ , والبداية والنها٦٥٨ , ص ٤ , جـسيرة ابن هشام: انظر ) ١(
 صلى الله عليه وسلممبايعتهما لأبي بكـر رضي االله عـنهم بعـد وفـاة النبـي : وانظر  . ٣٠٢ , ص ٦ , جـالبداية والنهاية) ٢(

 . من هذا الفصل ) ١٣٣ص (بيوم أو بيومين 
  .الأستاذ عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي ,»الإمامة العظمى«كتاب  )٣(
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ّـ رغم دلالة النصوص على تعيين أبي بكر بما يغني عـن المـشاورة بخـلاف غـيره إلا أنـه قـد ٧

  . ووقعت البيعتان الخاصة والعامة , تمت المشاورة
  : ـ أجمل شوقي قواعد الدين في قوله ٨

 ر شورى والحقوق قضاءـوالأم         ةـــعـة بيـــلافــر والخـالدين يس
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  :الاقتراح غير الملزم فالبيعة العامة* 
 ولكنها شرعية ـ إلى حد ما ـأما انعقاد الخلافة لعمر فثبتت بطريقة أخرى مغايرة «

  . »العهد«ًأيضا بالدلالة السابقة وهي طريقة الاستخلاف 
 لمـا ثقـل أبـو بكـر  :  قـالالحـسن بـن أبي الحـسن  عـن« : قال ابـن الجـوزي 

 , إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا لمـأتي : جمع الناس فقال . واستبان له من نفسه
ِّفـأمروا  , ّورد عليكم أمـركم , ّوحل عنكم عقدتي , وقد أطلق االله أيمانكم من بيعتي

 , َّإنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كـان أجـدر ألا تختلفـوا بعـديعليكم من أحببتم ف
صلى الله عليه وسلم لنـا يـا خليفـة رسـول االله  إرأ : فقالوا , فقاموا في ذلك وحلوا عنه فلم تستقم لهم

 . نعم : فعليكم عهد االله على الرضا? قالوا : قال , لا : فلعلكم تختلفون? قالوا : قال
 :  فقالفأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان  , ادهفأمهلوني أنظر الله ودينه ولعب : قال

 : فقـال . عمـر ـ أي عـثمان ـ : فقال واالله إنك عندي لها لأهل وموضع . أشر علي برجل
  . IQH»اكتب عمر : ُفكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي عليه ثم أفاق فقال.  , اكتب

 ابن سعد عن الواقـدي وذكر أنه لما أراد العقد دعا عبد الرحمن بن عوف فيما ذكر 
وذكر ــ  عن ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال

َّإن أبا بكـر الـصديق لمـا اسـتعز بـه :ًطرقا أخر  ِ ُIRH دعـا عبـد الـرحمن بـن عـوف فقـال : 
ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلـم  : فقال عبد الرحمن , أخبرني عن عمر بن الخطاب

 , وهو واالله أفضل من رأيـك فيـه : فقال عبد الرحمن ... وإن : فقال أبو بكر , به مني
عـلى  : فقـال , أنـت أخبرنـا بـه : أخبرني عن عمر فقال : ثم دعا عثمان بن عفان فقال

وأنـه  , اللهم علمي به أن سريرته خير مـن علانيتـه : فقال عثمان , ذلك يا أبا عبد االله
                                                 

  . ٥٢ص  , مناقب عمر بن الخطاب) ١(
  . ٥٤ص  , بن الجوزيكما في مناقب عمر لا. كذا والمراد اشتد به المرض ) ٢(
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وشاور معهما  , واالله لو تركته ما عدوتك , يرحمك االله : كرفقال أبو ب . ليس فينا مثله

 , وغيرهمـا مـن المهـاجرين والأنـصار , وأسيد بن الحـضير , سعيد بن زيد أبا الأعور
ّالذي يـسر  , ويسخط للسخط , اللهم علمه الخيرة بعدك يرضى للرضى : فقال أسيد ِ ُ

وسمع بعض أصـحاب  , نهولم يل هذا الأمر أحد أقوى عليه م , خير من الذي يعلن
فـدخلوا عـلى أبي  , بدخول عبد الرحمن وعثمان عـلى أبي بكـر وخلـوتهم بـهصلى الله عليه وسلم  النبي

ما أنت قائل لربك إذا سـألك عـن اسـتخلافك عمـر علينـا  : بكر فقال له قائل منهم
خـاب مـن تـزود مـن  : أباالله تخوفـوني? , أجلسوني : وقد ترى غلظته? فقال أبو بكر

ن َأبلغ مـا قلـت لـك مـ , للهم إني استخلفت عليهم خير أهلكا : أمركم بظلم أقول
  : ثم اضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال , كءورا

هذا ما عهد أبـو بكـر بـن أبي قحافـة في آخـر عهـده  : اكتب بسم االله الرحمن الرحيم«
ويوقن  , حيث يؤمن الكافر .  فيهاًوعند أول عهده بالآخرة داخلا , ًبالدنيا خارجا منها

إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا لـه  . ويصدق الكاذب , فاجرال
وإن بدل فلكـل امـرئ مـا  , ًوإني لم آل االله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا , وأطيعوا

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلـب  , ولا أعلم الغيب , والخير أردت , اكتسب من الإثم
  . » االله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة , ينقلبون

 لما أملى أبو بكر صدر هذا الكتـاب وبقـي : ثم قال بعضهم .  ثم أمر بالكتاب فختمه
ًفذهب به قبل أن يسمي أحدا : ذكر عمر ِ  فكتب عثمان إني قد استخلفت علـيكم عمـر , ُ

فقرأ عليه فذكر عمر بن الخطاب  , اقرأ علي ما كتبت : بن الخطاب ثم أفاق أبو بكر فقال
 , أراك خفــت إن أقبلــت نفــسي في غــشيتي تلــك يختلــف النــاس :  أبــو بكــر وقــالَّفكــبر

ثم أمره فخرج بالكتـاب  , ًواالله إن كنت لها لأهلا , ًفجزاك االله عن الإسلام وأهله خيرا
  :فقـال عـثمان للنـاس , وأسـيد بـن سـعيد القـرضي , ومعـه عمـر بـن الخطـاب . ًمختوما

 : قال ابـن سـعد , قد علمنا به : وقال بعضهم , نعم : اأتبايعون لمن في هذا الكتاب? فقالو
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ثـم دعـا أبـو بكـر عمـر  , ًوهو عمر فأقروا بذلك جميعا ورضـوا بـه وبـايعوا , ّعلي القائل

اللهم إني لم  : ًثم خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مدا فقال , ًخاليا فأوصاه بما أوصاه به
ــة ف ــيهم الفتن ــذلك إلا صــلاحهم وخفــت عل ــهأرد ب ــم ب ــت أعل ــما أن ــيهم ب  , عملــت ف

فوليــت علــيهم خــيرهم وأقــواهم علــيهم وأحرصــهم عــلى مــا  , واجتهــدت لهــم رأيــى
فهـم عبـادك ونواصـيهم  , وقد حضرني من أمرك مـا حـضر فـاخلفني فـيهم , أرشدهم

بيدك أصلح لهم واليهم واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هـدى نبـي الرحمـة وهـدى 
  . IQH رعيتهالصالحين بعده وأصلح له

  : الخلاصة      
  : ويمكننا الآن أن نستنتج منها على غرار ما تقدم ما يلي , فهذه مبايعة عمر 

  .  جواز الاستخلاف لشخص معين−١
  .  مشاورة أهل الحل والعقد قبل العزم على تعيين الخليفة−٢
  .  كتابة العهد للخليفة المعهود إليه−٣
  .IRH»وإنما لا بد من البيعة للإمام المعهود إليه , الإمام العهد لا يكفي لتولية −٤
 :أقول 

فإذا  , وإنما يختاره أهل الحل والعقد , اًوليس اختيار , اًفإن هذا العهد كان ترشيح
 , أهل الحل والعقد على المرشح الذي قدمـه الخليفة السابق الذي حضرته الوفاة وافق

  :  ووجبت بيعتـه في أعناق الرعيـةاًاموبايعه أكثر أهل الحل والعقد صار إم
 :يقول ابن تيمية

ِّدر أنهم لم ُوكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه ولو ق« 
وبايعه المسلمون  , ُوأما عمر فقد عهد إليه , ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما

                                                 
   . ٢٠٠−١٩٩ , ص ٣ , جـالطبقات الكبرى لابن سعد) ١(
   .الأستاذ عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي ,»الإمامة العظمى«كتاب  )٢(
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 .IQHلما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم لـهفصار إماما  , بعد موت أبي بكر

^nÖ^m<V<<á^ËÂ<àe<á^ÛnÂ<…^éj}]<íÏè†äßÂ<]<ê•…V<< <

  :التوسط بين الاختيار والعهد غير الملزم فالبيعة العامة* 
ًروى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون حديثا طويلا  ذكـر فيـه تفاصـيل ً

  . م عليهثم حمله إلى بيته ثم دخوله , طعن عمر 
مـا أجـد أحـق بهـذا  : فقـال . IRHاسـتخلف , أوص يا أمير المؤمنين : فقالوا : وفيه

 : وهـو عـنهم راضصلى الله عليه وسلم  الـذين تـوفي رسـول االله ــ أو الرهط ــالأمر من هؤلاء النفر 
ــا ــزبير , وعــثمان , ăفــسمى علي ــرحمن , ًوســعدا , وطلحــة , وال ــد ال ــال . ISHوعب  : وق

 فـإن أصـابت ـ كهيئـة التعزيـة لـه ـوليس له من الأمر شيء يشهدكم عبد االله بن عمر 
ِّالإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن بـه أيكـم مـا أمـر ُ فـإني لم أعزلـه عـن عجـز ولا  , ً

فلـما فـرغ مـن دفنـه اجتمـع هـؤلاء الـرهط فقـال عبـد  : إلى أن قال الراوي ... خيانة
 . قـد جعلـت أمـري إلى عـلي:  فقـال الـزبير . اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم : الرحمن

قـد جعلـت أمـري إلى عبـد  : وقـال سـعد . قد جعلت أمري إلى عـثمان : فقال طلحة
أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه واالله عليـه  : فقال عبد الرحمن , الرحمن بن عوف

ــشيخان , والإســلام لينظــرن أفــضلهم في نفــسه ــرحمن , فأســكت ال ــد ال  : فقــال عب
                                                 

  . ١٤٢ , ص ١ـمنهاج السنة النبوية ج )١(
فقـد اسـتخلف مـن هـو إن أسـتخلف : ألا تستخلف يا أمير المؤمنين , فقال : أنه قيل له  ثبت عنه ) ٢(

:  فأثنوا عليه فقـال −  صلى الله عليه وسلم يعني رسول االله− وإن أترك فقد ترك من هو خير مني −يعني أبا بكرـ خير مني 
ًراغب وراهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي , لا أتحملها حيا وميتا« ً والجمع . متفق عليه  . »ً

لـك في صـحته قبـل طعـن المجـوسي لـه , ويحتمـل أن يحتمـل أن يكـون ذ: بين هذا واستخلافه أحد الستة 
 . ّيكون قاله ثم تراجع ونص على هؤلاء الستة 

عمـر بـن : ومـنهم . وقـد توفـوا . أبو بكر , وأبو عبيدة : هؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنة منهم ) ٣(
 ذلـك لأنـه ابـن عـم ّالخطاب , ومنهم سعيد بن زيد , وهذا لم ينص عليه في أهل الشورى ولعل السبب في

  . ٦٧ , ص ٧ , جـفتح الباري. بري من الأمر واالله أعلم تِّعمر فلم يسمه عمر مبالغة في ال
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 : فأخـذ بيـد أحـدهما فقـال , نعم :  واالله علي أن لا آلو عن أفضلكم? قالاّأفتجعلونه إلي

فـاالله عليـك لـئن  , والقـدم في الإسـلام مـا قـد علمـتصلى الله عليه وسلم لك قرابـة مـن رسـول االله
ُأمرتك لتعدلن ولئن أمرت عـثمان لتـسمعن ولتطـيعن ْ َّ ْ ثـم خـلا بـالآخر فقـال مثـل  . ََّ

فبايعـه عـلي وولـج  , عك يـا عـثمان فبايعـهارفع يدك أباي : فلما أخذ الميثاق قال , ذلك
   .IQHأهل الدار فبايعوه 

نهـض « : وفي بعض الروايات أنها لما انحصرت بـين عـثمان وعـلي رضي االله عـنهما
عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس 

ًوأخيارهم جميعا وأشتاتا فـسعى في ذلـك عبـد الـرحمن  ... مثنى وفرادى ومجتمعين , ً
 مـن ًثلاثة أيام بلياليهن لا يغتمض بكثـير نـوم إلا صـلاة ودعـاء واسـتخارة وسـؤالا

 IRH. ISH»رضي االله عنهًفلم يجد أحدا يعدل بعثمان بن عفان  , ذوي الرأي عنهم
  : بإجماع الصحابة رضوان االله عليهم كما قال الإمام بن تيمية وهكذا تمت البيعة لعثمان  

وسئل عن  , لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان : قال الإمام أحمد«
وهـو كـما قـال فـإنهم كـانوا في آخـر ولايـة  . كل بيعة كانت بالمدينة : خلافة النبوة فقال

وكلهم بايع عثمان بلا رغبة بـذلها لهـم ولا  , عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك
وعبد الرحمن الذي بايعه لم يوله  .  يعط أحدا على ولايته لا مالا ولا ولايةفإنه لم , رهبة

وكان عبد الرحمن من أبعد النـاس عـن الأغـراض مـع أن عبـد الـرحمن  , ولم يعطه مالا
شاور جميع الناس ولم يكن لبني أمية شوكة ولا كان في الشورى منهم أحد غـير عـثمان 

 ~ { | }  : ﴿x  y z كانوا كـما وصـفهم االله مع أن الصحابة 
                                                 

 , فتح الباري: انظر .  , قصة البيعة والاتفاق على عثمان ٨: باب . فضائل الصحابة : البخاري كتاب ) ١(
 . , بإسناد صحيح ) ٨٩(ونحوه في المسند رقم  , ٥٩ , ص ٧جـ

 , ١٩٣ , ص ١٣ , جــكيف يبـايع النـاس الإمـام? فـتح البـاري: باب . الأحكام : البخاري كتاب : انظر ) ٢(
 . واللفظ له ١٤٦ , ص ٧ , جـوالبداية والنهاية

   .الأستاذ عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي ,»الإمامة العظمى«كتاب )٣(
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 , يقولوا الحق حيثما كانوا لا يخافون في االله لومة لائم ولم ينكر أحـد مـنهم ولايـة عـثمان
بل كان في الذين بايعوه عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وخبـاب والمقـداد بـن الأسـود 

وفيهم العباس بن عبـد  , ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل : ال ابن مسعودوق , وابن مسعود
وفـيهم مثـل أبي أيـوب  , وفيهم من النقباء مثـل عبـادة بـن الـصامت وأمثالـه , المطلب

وكل من هؤلاء وغيرهم لو تكلم بالحق لم يكن هناك عذر يـسقطه  , الأنصاري وأمثاله
في ولاية مـن يـولى وهـو صلى الله عليه وسلم  رسول االله فقد كان يتكلم من يتكلم منهم على عهد , عنه

وتكلم طلحة وغيره في ولاية عمر لما اسـتخلفه  , مستحق للولاية ولا يحصل لهم ضرر
وقـد كـانوا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وتكلم أسيد بن حضير في ولاية أسامة بن زيد على عهد النبـي 

  . يكلمون عمر فيمن يوليه ويعزله
ه وظهـور بنـي أميـة كـانوا يكلمونـه وعثمان بعد ولايته وقوة شوكته وكثرة أنصار

 , فيمن يوليه ويعطيه منهم ومن غيرهم ثم في آخر الأمر لما اشتكوا من بعضهم عزله
ولما اشتكوا من بعض من يأخـذ بعـض المـال منعـه فأجـابهم إلى مـا طلبـوه مـن عـزل 

فكيـف لا يـسمع كـلام  , ومنع من المال وهم أطراف من الناس وهو في عـزة ولايتـه
أئمتهم وكبرائهم مع عزهم وقوتهم لو تكلموا في ولاية عثمان وقد تكلمـوا الصحابة 

وقالوا ماذا تقول لربـك وقـد وليـت علينـا فظـا غليظـا?  , مع الصديق في ولاية عمر
أباالله تخوفوني أقول وليـت علـيهم خـير أهلـك فلـم يحـابوا الـصديق في عهـده  : فقال

رشح للولاية فيحابونـه خوفـا منـه ومن شأن الناس أن يراعوا من ي , لعمر مع شدته
فهؤلاء لم يحابوا عمر ولا أبا بكر مـع  , أن ينتقم منهم إذا ولى ورجاء له وهذا موجود

فكيف يحابون عثمان وهو بعد لم يتول ولا شوكة له فلـولا علـم القـوم بـأن  , ولايتهما
برة وعلـما ولا وهذا أمر كلما تدبره الخبير ازداد بـه خـ , عثمان أحقهم بالولاية لما ولوه

        يشك فيه إلا مـن لم يتـدبره مـن أهـل العلـم بالاسـتدلال أو مـن هـو جاهـل بـالواقع 
وأمـا مـن  , أو بطريق النظر والاستدلال والجهل بالأدلة أو بالنظر فيها يورث الجهل
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فإنـه يقطـع قطعـا لا  , كان عالما بما وقع وبالأدلـة وعالمـا بطريقـة النظـر والاسـتدلال

وأفضل من بقي بعده فاتفاقهم عـلى بيعـة  , يه أن عثمان كان أحقهم بالخلافةيتمارى ف
  : إلي أن يقول   . عثمان بغير نكير دليل على أنهم لم يكن عندهم أصلح منه

 : أن عمـر بـن الخطـاب لمـا طعـن قـال : وفي الحديث الثابت عن عمرو بن ميمون
صلى الله عليه وسلم ستة الذين توفى رسـول االله وإن الأمر إلى هؤلاء ال , إن الناس يقولون استخلف«

علي وعثمان وطلحة والزبير وعبـد الـرحمن بـن عـوف وسـعد بـن  : وهو عنهم راض
فـإن أصـابت الخلافـة  , ويشهدهم عبد االله بن عمر وليس له من الأمـر شيء , مالك
أوصى  : ثـم قـال , فـإني لم أعزلـه عـن عجـز ولا خيانـة , ا وإلا فليستعن به من وليسعد

وأوصـيه بالمهـاجرين الأولـين الـذين أخرجـوا مـن  , دي بتقوى االله تعالىالخليفة من بع
الـذين وأوصيه بالأنصار  , أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم , ديارهم وأموالهم

وأوصيه  , ويتجاوز عن مسيئهم , أن يقبل من محسنهم , تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم
لا يؤخـذ مـنهم  , م وغيظ العدو وجباة الأموالفإنهم ردء الإسلا , بأهل الأمصار خيرا

فـإنهم أصـل العـرب ومــادة  , وأوصـيه بــالأعراب خـيرا , إلا فـضلهم عـن رضـا مـنهم
وأوصـيه بذمـة االله  , الإسلام أن يؤخـذ مـنهم مـن حـواشي أمـوالهم فـترد عـلى فقـرائهم

  . »ورسوله أن يوفى لهم بعدهم ويقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم
ــ ــين مــن  فق ــسابقين الأول ــة ال ــاس الرعي ــع أجن ــده بجمي ــة مــن بع د وصى الخليف

وأوصاه بسكان الأمصار من المسلمين وأوصاه بأهل البوادي  , المهاجرين والأنصار
فلـما قـبض انطلقنـا نمـشي فـسلم عبـد االله بـن  : قال عمرو بن ميمـون . وبأهل الذمة

ُفأدخل فوضـع هنالـك مـع ,  أدخلوه : قالت , وقال يستأذن عمر بن الخطاب , عمر
 : فقـال عبـد الـرحمن بـن عـوف , اجتمع هؤلاء الرهط , ُفلما فرغ من دفنه , صاحبيه

 : وقال طلحة , قد جعلت أمري إلى علي : قال الزبير . اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم
 , قد جعلت أمري إلى عبد الـرحمن بـن عـوف : وقال سعد , قد جعلت أمري إلى عثمان

أيكم يبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه واالله عليه والإسلام لينظـرن  :  الرحمنوقال عبد
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ّواالله عـلي  , أتجعلونـه إلي : فقال عبـد الـرحمن , أفضل من في نفسه فأسكت الشيخان َ

لك قرابة من رسـول  : فقال , فأخذ بيد أحدهما . نعم : أن لا آلو عن أفضلكما? قالا
واالله عليـك لـئن أمرتـك لتعـدلن ولـئن  ,  علمـتوالقدم في الإسـلام مـا قـدصلى الله عليه وسلم االله 

فلـما أخـذ  , ثـم خـلا بـالآخر فقـال لـه مثـل ذلـك , أمرت عليك لتـسمعن ولتطـيعن
  . وولج أهل الدار فبايعوه , ّوبايع له علي , ارفع يدك يا عثمان فبايعه : قال , الميثاق

هـم عمـر ّأن الرهط الذين ولا : وفي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة قال
 , لـست بالـذي أنافـسكم في هـذا الأمـر : وقال لهم عبد الرحمن , اجتمعوا فتشاوروا

فلما ولوا « , فجعلوا ذلك لعبد الرحمن بن عوف , ولكن إن شئتم اخترت لكم منكم
 حتى ما أرى أحـدا مـن النـاس يتبـع »عبد الرحمن أمرهم مال الناس على عبد الرحمن

ومال النـاس إلى عبـد الـرحمن  : قال , لا يطأ عقبهأولئك الرهط الذين ولاهم عمر و
 : قــال المــسور , حتــى إذا كانــت الليلـة التــي أصــبحنا منهــا , يـشاورونه تلــك الليــالي

أراك  : فقال , طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت
 وسـعدا فـدعوتهما انطلق فـادع لي الـزبير , نائما واالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم

ثم قام على  , ادع لي عليا فدعوته فناجاه حتى آبهار الليل : ثم دعاني فقال , فشاورهما
ادع لي  : ثم قال , وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا , من عنده وهو على طمع

فلـما صـلى النـاس الـصبح  , عثمان فدعوته فناجـاه حتـى فـرق بيـنهما المـؤذن بالـصبح
أرســل إلى مــن كــان حــاضرا مــن المهــاجرين  , لئــك الــرهط عنــد المنــبرواجتمــع أو
فلـما  , وكـانوا وافـوا تلـك الحجـة مـع عمـر , وأرسـل إلى أمـراء الأجنـاد , والأنصار
 , إني قد نظرت في أمـر النـاس , أما بعد يا علي : تشهد عبد الرحمن ثم قال , اجتمعوا

أبايعك على سنة االله  : فقال , بيلافلا تجعلن على نفسك س , فلم أرهم يعدلون بعثمان
ــد الــرحمن وبايعــه النــاس والمهــاجرون  , ورســوله والخليفتــين مــن بعــده فبايعــه عب

  . IQH والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون
                                                 

  . ١٦٨ ـ ١٦٦ , ص٣ـمنهاج السنة ج) ١(
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صلى الله عليه وسلم ي االله عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعـة فـذكر نبـ
وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حـضور أجـلي 
وإن أقواما يأمرونني أن أسـتخلف وإن االله لم يكـن ليـضيع دينـه ولا خلافتـه ولا الـذي 

فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الـذين تـوفي رسـول صلى الله عليه وسلم بعث به نبيه 
 أنا ضربـتهم IQHراض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمروهو عنهم صلى الله عليه وسلم االله 

 . IRH»ُبيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء االله الكفرة الضلال
دخـل عـلى عمـر بـن : أنبأنا سالم بـن عبـد االله بـن عمـر أن عبـد االله بـن عمـر قـال 

وعبـد الـرحمن , أبي طالب وعلي بن , حين نزل به الموت عثمان بن عفان  الخطاب 
وكان طلحـة بـن عبيـد االله  , وسعد بن أبي وقاص , والزبير بن العوام , بن عوف 
 إني قـد نظـرت لكـم في أمـر  : غائبا بأرضه بالسراة فنظر إليهم عمر ساعة ثم قـال

فـإن كـان شـقاق  , الناس فلم أجد عند الناس شقاقا فـيكم إلا أن يكـون فـيكم شيء
الأمر إلى ستة إلى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالـب وعبـد الـرحمن وإن  , فهو منكم

ثم إن قومكم إنما يؤمرون أحـدكم أيهـا  , بن عوف والزبير بن العوام وطلحة وسعدا
الثلاثة فإن كنت على شيء مـن أمـر النـاس يـا عـثمان فـلا تحملـن بنـي أبي معـيط عـلى 

 الرحمن فـلا تحملـن أقاربـك وإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد , رقاب الناس
وإن كنـت عـلى شيء يـا عـلي فـلا تحملـن بنـي هاشـم عـلى رقـاب  , على رقاب الناس

فـدعاني  : قال عبد االله , فقاموا يتشاورون , قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم , الناس
 مـرة أو مـرتين ليـدخلني في الأمـر ولم يـسمني عمـر ولا واالله مـا أحـب أني عثمان 

 منه بأنه سيكون من أمـرهم مـا قـال أبي واالله لقـل مـا سـمعته حـرك كنت معهم علما
شفتيه بشيء قط إلا كان حقا فلما أكثر عثمان دعائي قلت ألا تعقلون تـؤمرون وأمـير 

                                                 
  . الأمر شورى للمسلمين حيث كانت هناك رغبة فى اغتصاب الأمر فى بعض البيوتات دون الأمة يعنى جعل) ١(
  . ٣٩٦ص  , ١ـج , صحيح مسلم )٢(
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أمهلـوا فـإن حـدث  :  من مرقد فقال عمـرالمؤمنين حي فواالله لكأنما أيقظت عمر 

جمعـوا في اليـوم ا ثـم بي حدث فليصل للناس صهيب مولى بني جـدعان ثـلاث ليـال
ر عـن غـير مـشورة ّفمـن تـأمالثالث أشراف الناس وأمـراء الأجنـاد فـأمروا أحـدكم 

  . IQHفاضربوا عنقه
 فـما رأيـت مثـل :قال المـسور« : IRHوفى آخره , وروى عبد الرزاق في المصنفَ مثله

عبد الرحمن واالله ما ترك أحدا مـن المهـاجرين والأنـصار ولا ذوي غـيرهم مـن ذوي 
  . »لرأي إلا استشارهم تلك الليلة ا

فقـال عمـر « : ISHوجاء في الطبقات الكبرى قريـب مـن هـذه الروايـة وفى آخرهـا
فمـن جمعـوا أمـركم أأمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل لكم صهيب ثلاث ليال ثم 

 : قـال بـن شـهاب قـال سـالم.تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقـه
 . نعم واالله: قال?بدأ بعبد الرحمن قبل عليأ :قلت لعبد الله

 : قـال عمـر :  قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي معشر قال حدثنا أشياخنا قـال
  .»إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه

 
 
 
 
< <

                                                 
  . ١٥١ص  , ٨ ـج , سنن البيهقي الكبرى )١(
  . ٤٨١ص , ٥ـج , مصنف عبد الرزاق )٢(
  . ٣٤٤ ص , ٣ـج , الطبقات الكبرى )٣(
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 :أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائيشرح جاء في     
نـا  : نا الحارث بن محمـد , قـال: أخبرني عبد الصمد بن علي , قال :  وأنا أحمد , قال −

: نا أفلـح بـن سـعيد بـن كعـب , قـال : نا محمد بن عمر , قال : محمد بن سعيد , قال 
يان الكتـاب , واالله ما بايعـت لعـثمان حتـى سـألت صـب« : قال عبد الرحمن بن عوف 

 IQH»عثمان خير من علي : فقالوا 
 : نا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزهري , قال:  وأنا أحمد , أنا إبراهيم بن حماد , قال −

قـال عبـد الـرحمن بـن : سـمعت الليـث بـن سـعد يقـول : سمعت يحيى بن بكير يقول 
  .IRH»عثمان «: فكل يقول . ....لقد شاورت في الشورى , حتى شاورت « » : عوف 

 الأمة عن حقها في الـشورى لعلمـه  من قوله محذرا من تخليوجاء على لسان عمر 
بخطورة اغتصاب شـورى المـسلمين وهـو مـا أضـاع ملـك المـسلمين بعـد ذلـك خـلال 

  : القرون من خلال التشرذم والتغلب والتقاتل على الملك وتقزيم دور الأمة
لمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعـه تغـرة أن  من بايع رجلا عن غير مشورة من المس«
 .  ISH » ...  يقتلا

عن معمـر عـن ليـث عـن واصـل الأحـدب عـن المعـرور بـن سـويد عـن عمـر بـن 
من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مـشورة مـن المـسلمين فـلا يحـل « : الخطاب قال

  . ITH»لكم إلا أن تقتلوه
  اعقـل عنـي « : قـال عمـر : عبـاس قـالعن معمر عن بن طاووس عن أبيه عـن بـن 

                                                 
 . ١٣٤ ص, ٦جنة والجماعة للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل الس )١(
 . ١٣٥ ص, ٦جشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  )٢(
 . ٦٣٢٨ حديث رقم صحيح البخاري)٣(
  . ٤٤٥ ص , ٥ـج , مصنف عبد الرزاق )٤(
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 , بـن الأمـة عبـداناوفي  , وفي فداء العرب مكان كـل عبـد عبـد , الإمارة شورى : ثلاثا

  . IQH»وكتم بن طاووس الثالثة
قومــوا فتــشاوروا فمــن بعــل علــيكم أمــركم « : قــال عمــر : في حــديث الــشورى

  . أي من أبى وخالف. » فاقتلوه
  . »ّأمر عليكم من غير مشورة أو بعل عليكم أمرامن ت« : ـ وفي حديث آخرـ
فــإن بعــل أحــد عــلى المــسلمين يريــد تــشتت أمــرهم فقــدموه « :  وفي حــديث آخــرــــ

  . IRH»فاضربوا عنقه
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبيد االله بن عبـد االله عـن 

 . ISH بيعة إلا عن مشورةلا : قال ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن عمر 
مـا رأيـت أحـدا أكثـر  : قـال أبـو هريـرة  : ـ أخبرنا بن عيينة عن الزهري قـالـ

 n o﴿ : وقال االله تعالى : قال الشافعي.  صلى الله عليه وسلممشاورة لأصحابه من رسول االله 
p ﴾ ]٣٨:الشورى[  . 
ـ أخبرنا الخصيب بن عبد االله القاضي ثنا الحسن بن رشـيق ثنـا محمـد بـن حفـص ـ
طالقاني ثنا صالح بن محمد الترمذي ثنا سليمان بن عمرو عـن أبي حـازم عـن سـهل ال
ما شقي عبـد قـط بمـشورة ومـا سـعد  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : بن سعد الساعدي قالا

 : وقـال تعـالى, ] ١٥٩:آل عمـران[ ﴾ _` ̂ [﴿  : يقول االله تعـالىباستغناء برأي
﴿n o p  ﴾]٣٨:الشورى[ .  

  
                                                 

  . ٤٤٦ ص , ٥ـج , مصنف عبد الرزاق )١(
  . ٥٩ص , ١١ـج , ن منظوراب ,  , لسان العرب٣٦٨  , ص١ , جـالنهاية في غريب الأثر )٢(
  . ٨٧ص , ٢ـجة , أخبار المدين )٣(
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  : يقول ابن تيمية
 : فيقـال أولا» ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعـة ثلاثـة أيـام« : وأما قوله

وإنما المعـروف أنـه أمـر الأنـصار  , وأين النقل الثابت بهذا Hمن قال إن هذا الصحيح
 , عمـرهذا مـن الكـذب عـلى  : ثم يقال ثانيا , أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم

ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف ولا أمر عمـر قـط بقتـل الـستة الـذين 
وإذا قتلـوا كـان الأمـر بعـد قـتلهم أشـد  , وكيف يأمر بقتلهم , يعلم أنهم خيار الأمة

ّفــسادا ثــم لــو أمــر بقــتلهم لقــال ولــوا بعــد قــتلهم فلانــا وفلانــا فكيــف يــأمر بقتــل 
  . دهم أحداالمستحقين للأمر ولا يولى بع

وأيضا فمـن الـذي يـتمكن مـن قتـل هـؤلاء والأمـة كلهـا مطيعـة لهـم والعـساكر 
وقـد  , ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك , والجنود معهم

فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنصار بقتل هـؤلاء الـستة  , أعاذ االله الأنصار من ذلك
ان يسكت هؤلاء الستة ويمكنـون الأنـصار مـنهم ولو قال هذا عمر فكيف ك , جميعا

ولـو فرضـنا أن الـستة لم يتـول واحـد  , ويجتمعون في موضع ليس فيـه مـن ينـصرهم
وهذا عبد االله بن عمر كـان دائـما  ,  غيرهمّولىيمنهم لم يجب قتل أحد منهم بذلك بل 

مـين وقـد عـين للخلافـة يـوم الحك , تعرض عليه الولايات فلا يتولى ومـا قتلـه أحـد
 , فتغيب عنه وما آذاه أحد قط وما سمع قط أن أحدا امتنع من الولاية فقتـل عـلى ذلـك

  : ويقول . IQH»فهذا من اختلاق مفتر لا يدري ما يكتب لا شرعا ولا عادة
 , قيل لو بايعوا إلا عليا لم يكن ذلك يـضر الولايـة , ّوإن قلتم كان مقصوده قتل علي

ف سـعد بـن عبـادة عـن بيعـة أبي بكـر ولم يـضربوه ولم وقد تخلـ , فإنما يقتل من يخاف
وكذلك من يقول إن عليا وبني هاشم تخلفوا عن بيعـة أبي  , يحبسوه فضلا عن القتل

                                                 
  . ١٧٠  , ص٣ , جـمنهاج السنة النبوية )١(
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فـإذا لم يكـره  , بكر ستة أشهر يقول إنهم لم يضربوا أحدا منهم ولا أكرهوه على البيعة

ل النـاس عـلى مبايعـة أحد على مبايعة أبي بكر التي هي عنده متعينة فكيـف يـأمر بقتـ
وأبو بكر وعمر مـدة خلافـتهما مـا زالا مكـرمين غايـة  , عثمان وهي عنده غير متعينة

أيهـا  : ويقـول أبـو بكـر , ّالإكرام لعلي وسائر بني هاشم يقدمونهم عـلى سـائر النـاس
ّوأبو بكـر يـذهب وحـده إلى بيـت عـلي وعنـده بنـو  , الناس ارقبوا محمدا في أهل بيته

لهــم فــضلهم ويــذكرون لــه فــضله ويعترفــون لــه باســتحقاقه الخلافــة هاشــم فيــذكر 
ويعتذرون من التأخر ويبايعونـه وهـو عنـدهم وحـده والآثـار المتـواترة بـما كـان بـين 

 . القوم من المحبة والائتلاف توجب كذب من نقل ما يخالف ذلك
عبـد أمر بقتل من خالف الأربعة وأمر بقتل مـن خـالف الثلاثـة مـنهم  : وكذلك قوله

ِّولو قدر أنـه فعـل ذلـك لم يكـن عمـر قـد خـالف  , الرحمن فيقال هذا من الكذب المفترى ُ
من جاءكم وأمركم على « : صلى الله عليه وسلمالدين بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة كما قال النبي 

  . »رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان
قتـل مـن أراد أن ينفـرد عـن المـسلمين ببيعـة بـلا أنه أمـر ب والمعروف عن عمر 

وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم  , مشاورة لأجل هذا الحديث
  . IQHيأمر عمر بقتل مثل هذا ولا يجوز قتل مثل هذا

                                                 
  . ١٧٢ , ص ٣ , جـمنهاج السنة النبوية )١(
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 :الخلاصة       

  : والذي يمكن أن نستنتجه من هذه البيعة ما يلي« 
 أشخاص معينين دون تعيين المعهود إليـه بعينـه إذا كـان ذلـك ـ جواز العهد إلى١ 

سبب عدم تعيين واحد بعينه من الـستة حتـى لا  ~ويرى ابن تيمية  , هو الأصلح
ًورأى أيضا أنه إذا  , ًولأنه رأى الفضل متقاربا في الستة . يحدث الاختلاف والمنازعة

ًعين واحدا قـد لا يحـسن القيـام بإمامـة المـسلمين فيـ َّ  عنـه ًصبح عمـر نفـسه مـسؤولاَ
  . ًلنسبته إليه فترك التعيين خوفا من التقصير

 أن في هـذه الطريقـة جمـع بـين ـ كما نقل عنه ابـن جريـر ـأما ابن بطال فهو يرى ـ ٢
وبـين طريقـة  , في ترك الاستخلاف وتفـويض الأمـر للمـسلمينصلى الله عليه وسلم طريقة الرسول 
ًطرفـا وهـو تـرك صلى الله عليه وسلم عـل النبـي فأخذ من ف :  في الاستخلاف قالصاحبه أبي بكر 

فهـي .  IQHًومن فعل أبي بكر طرفا وهو العهد لأحد الستة وإن لم ينص عليـه , التعيين
  . IRH»طريقة جامعة بين العهد والاختيار

  : ونضيف إلي ذلك
 البيعة بأغلبية خمسة مقابل واحد أو أربعة مقابل اثنـين أو ثلاثـة معهـم عبـد االله ـ٣

ة الآخرين أو ثلاثة مـنهم عبـد الـرحمن بـن عـوف مقابـل الثلاثـة بن عمر مقابل الثلاث
ُلا يقتـل ولا  , والأقلية واحد أو اثنان أو ثلاثة على النحـو الـذي مـر ذكـره , الآخرين

ّيكره أحد على بيعة ولا يرغب فيها بمال أو جاه أو صفقة ُ ّوإنـما يقتـل مـن تـأمر دون  , ُ ُ
ًأن يؤمر تغلب   .  الشورى والاختيار والعزل لحق الأمة فياً واغتصاباّ

                                                 
  . ٢٠٧ , ص ١٣ , جـفتح الباري) ١(
 . كتاب الإمامة العظمى للأستاذ عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي بتصرف  )٢(
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فمـن «  :  قـالعمـر  , وأمروا بها بعده ,  شرعية التغلبسيدنا عمر أسقط ـ 
» بايعـه والـذي أن يقتـل هـو من المسلمين فـلا يتـابع تغـرة بايع رجلا عن غير مشورة

فكـأنهم قـالوا ملكـوه  ,  قالوا من تغلب علينـا وجبـت طاعتـه وحرمـت مخالفتـهوهم
  . وقاتلوا من خالفه

ويتجـسد هـذا ,  لانحـراف الواقـعاًقد حدث انحـراف تـدريجي في المفـاهيم تبعـو
   :الانحراف في المراحل السبع التالية

        . ـ تم إهدار قاعدة الشورى١
  . ـ إقرار شرعية التغلب٢
        . شرعية التفرقـ إقرار ٣
  .ـ اختزال الجماعة في السلطة ٤

 والاسـتبداد ـ الصبر في مقابل الكذب والفجور والنفاق والظلـم والجـور والفـسق٥
  . والطغيان واستحلال الدماء والأموال

ـ تحويل الخطاب الجماعي للأمة للقيام بدورها إلي خطاب فـردي كـل عـلى حـده ٦
  . الاجتماعية للأمةوإسقاط الخطاب الجماعي للهيئة 

  .ـ تهميش دور الأمة٧
وتعثـر الفـيء  ,  هو الوقوع في قبضة العـدو لتراكم هذا الانحرافوالمآل الطبيعي 

 . ّإلي ما كنا عليه مـن الريـادة والتمكـين وبـطء الكـر بعـد الفـر والعـز بعـد الانكـسار
  .العودة إلي قاعدة الشورى : وبداية الإصلاح
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  : يتمثل في أمور , اً بينها جميعاً مشتركًق السابقة نجد قاسماففيما تقدم من الطر«

  . توافر شروط استحقاق الخلافة في الشخص المختار لذلك : الأول
  . »البيعة الخاصة«  عليه»الحل والعقد«موافقة أهل الاختيار  : الثاني
  . »البيعة العامة« موافقة عامة الأمة : الثالث

 مـن غـير مخالفـات ـختيـار يتحقـق فيهـا هـذه الأمـور وعلى ذلك فكـل طريقـة للا
ولـيس يتحـتم الأخـذ بكـل التفاصـيل الـواردة في  , اً فهي طريق مقبول شرعـشرعية 

فقـد كـان يكفـي في عـصر  , الطرق السابقة دون غيرها مما يحقـق الأمـور المـشار إليهـا
صـحاب  أن يدور عبد الرحمن بـن عـوف بنفـسه عـلى المهـاجرين وأًمثلا الصحابة 

; ليتعـرف آراءهـم فـيمن  الفضل والسابقة في الإسلام مـن الأنـصار وأمـراء الأجنـاد
 لكن هذه الطريقة العملية التي اتبعهـا , ويرون أنه أحق بالخلافة , يختارون ويقدمون

 اً وإن كانت محققة للمقصود في زمنه فليست واجبـة وجوبـعبد الرحمن بن عـوف 
 اًوإن كانـت اجتهـاد , ُان; لأنـه لم يـأت نـص يلـزم بهـا تشمل عموم الزمان والمكـاًعام
  . IQH»في زمنه   من الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوفاً ومسدداًموفق

  
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .محمد بن شاكر الشريف ، في فقه النظام السياسي الإسلاميمقدمة ١)(
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ولكـن هنـاك واجبـات  , على الخليفة واجبات شرعية كثيرة كغيره من المـسلمين«

وخلاصـتها الحفـاظ عـلى الـدين   ,خاصة به بمقتضى ما تكلفه مـن قيامـه بهـذا الأمـر
وقـد  , وتحقيق مصالح المسلمين الشــرعية والدنيوية ودرء المفاسد عنهم , وحراسته

  : والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء« : فقال ~ّفصل ذلك الماوردي 
  . حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة  :أحدها
حكام بين المتشاجرين وقطـع الخـصام بـين المتنـازعين حتـى تعـم تنفيذ الأ  :الثاني
 . النصفة

حمايــة البيــضة والــذب عــن الحــريم ليتــصرف النــاس في المعــايش وينتــشروا في   :الثالــث
  . الأسفار آمنين

وتحفـظ حقـوق  , إقامة الحـدود لتـصان محـارم االله ـ تعـالى ـ عـن الانتهـاك  :الرابع
  . عباده من إتلاف واستهلاك

تحصين الثغور بالعـدة المانعـة والقـوة الدافعـة; حتـى لا تظفـر الأعـداء   :الخامس
  . اًبغرة ينتهكون فيها محرم

  . جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة  :السادس
  مـن غـيراً واجتهـاداًوالصدقات على ما أوجبـه الـشرع نـص جباية الفيء  :السابع

  . خوف ولا عسف
 , تقديــر العطايـا ومـا يـستحق مـن بيـت المـال مـن غـير سرف ولا تقتـير  :الثامن

  . ودفعـــه في وقت لا تقديم فيــه ولا تأخير
ِّوتقليد النصحاء فيما يفوض إلـيهم مـن الأعـمال ويكلـه  استكفاء الأمناء  :التاسع

  . إليهم من الأموال
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لأحوال; لينهض بـسياسة الأمـة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح ا  :العاشر

ًولا يعـول عـلى التفـويض تـشاغلا , وحراسة الملة فقـد يخـون الأمـين  ,  بلـذة أو عبـادةِّ
 . IQH»ويغش الناصح

كما تحتاج إلى تنظـيمات وترتيبـات  , وتحت هذه الواجبات العامة تفصيلات كثيرة
 القيـام بهـذه ومـن مـسؤولية ولي الأمـر , لتحقيق تلك الواجبات على النحـو المـرضي

  . IRH»الواجبات واستحداث ما تحتاج إليه من تنظيمات وترتيبات
  

  

                                                 
  . ١٨ ـ ١٧ الأحكام السلطانية , للماوردي , ص ١)(
 .محمد بن شاكر الشريف ،مقدمة في فقه النظام السياسي الإسلامي ٢)(
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